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ذن الإالرواية تم أخذ  بتلك الواردةقية  الحقيجميع الأسماء

أحداث إدراجها ضمن  بالموافقة على  من أصحابهامسبقال
ت فهي من وحي ، أما باقي الشخصياوشخصيات الرواية

  .عالم الواقعالخيال، ولا تنتمي إلى 
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  ...كان يجب ألا أصدقها

ًاســتيقظت علــى صــوت ســحاب حقيبتهــا محــاولا اســتيعاب ملامــح  ّ
المكـان الغريــب الــذي سـقطت فيــه دون أن أدري؛ الــسقف، الجــدران، 
ًالـستائر، الـدولاب، والتابلوهـات، فانتفـضت مفزوعـا متحسـسا جـسدي  ً

ائحـة نفـاذة ممتزجـة بـالعرق، العاري المكمور تحت الغطـاء، تفـوح منـه ر
ـــا أنفـــاس حمـــى صـــيفية، رفعـــت رأســـي مـــن فـــوق الوســـادة،  وكأنهـــا بقاي
فرأيتها تفرد ابتسامتها المثيرة على شفتيها، فأيقنت أني وقعت فـي هـذا 
الــذنب العظــيم الــذي كنــت أخــشاه كلمــا ســمحت لــي بــالاقتراب منهــا، 

ًلقــد منحتهــا بفعلتــي هــذه انتقامــا انتظرتــه طــويلا، فتوجــ ت بــه انتــصارها، ً
مخلفة وراءهـا ذنـوبي التـي لا تغتفـر، أتمـت إغـلاق حقيبـة ملابـسها، ثـم 

) نهــاردهلمظــنش إنـي هحتاجــه بعـد ا(ّألقـت إلــي بجـواز ســفرها المـصري 
قالتهـــا بلهجــــة ســـاخرة، فقبــــضت عليـــه بكلتــــي يـــدي غيــــر مـــصدق مــــا 
يحـدث، لكنهـا لـم تنتظـر حتـى أفيـق  مـن صـدمتي تلـك، فدسـت جـواز 

بـاي (جليزي في حقيبة يـدها، وأشـارت لـي بـأطراف أصـابعها سفرها الان
ـــد )..بـــاي يوســـف ـــى الأب ـــا إل ـــي فـــي فراشـــها عاري  ..ًرحلـــت عنـــي وتركتن

ًتخبط بين هواجسي، وأشـباحي، وشـياطيني، أحمـل علـى ظهـري أطنانـا أ
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إلــى  فكــان لابــد وأن أعــود ًمــن عــذاب، وأجــر خلفــي جبــالا مــن ألــم، 
تــي ســأداري بهــا ســوأتي، ووجهــي،  الالأشــجاراق لأبحــث عــن أورهنــاك 

ــــر الجــــسرو..  وعظــــامي ــــب الآخــــرأعب ــــى الجان  ، بــــذكرياتي لأتطهــــر إل
  ..التراب ًوأبحث عنهم جميعا تحت ركام

سـتغرق فــي أد الـذي جعلنـي حـًلـم يكـن الطريـق طـويلا إلـى هــذا ال: 
لـــم أعبـــأ بــــالحر  ،البيـــت القــــديم إلـــى لأصــــل الـــساعتينالمـــشي قرابـــة 

طـارات المتهالكـة  الإتركلـهبـار المتكـاثف الـذي  الغبموجاتولا القائظ،
فــتح البــاب المغلــق منــذ الوصــول لربمــا كنــت أتهيــب  فارو،كــلعربــات ال
أقـام أبـي عـزاء عمتـي أحـلام ثـم عـدنا فـي  حينما ً،عشرين عاماأكثر من 

ً نهــارا يحتمــل الــصبرلــم  الليلــة الثالثــة إلــى القــاهرة تحــت وطــأة المطــر،
ًواحــدا خوفــا مــن ســقوط الــذك  ريات التــي قــد توقظــه مــن وهمــه العميــقً

 لابد أن أطاوع نفـسي  لذلك كان،ًالذي ألقانا فيه جميعا دون أن يدري
  لأطــالع الجــدران التــي حملتنــي حتــى شــاخت،هنــاوأركــض برجلــي إلــى 

لأصــحو مــن غفــوتي علــى  بــراج الــضاربة فــي عــوالم النــسيان،الأوأهــدم 
لـتهم الأرض وتـنعجن فعبـرت معـي المـسافات البعيـدة ت رائحـة عـشقتها،

ناحيــة الجــذور  تأرجحــت معهــا فــي اتجــاه واحــد فقــط، حتــى بأنفاســي،
راهنـت طمــوحي  ً ســأعود يومـا إلـى هنــا،ً فحتمـا كنـتالغـائرة فـي دمــائي،

 عــن الــدوران كــفوهــا أنــا أقــف أمــام طاولــة الرهــان لأعلــى ذلــك ًيــرا ثك
  ..المهشمةغيظ كل أرقام النحس  لأعند زاوية الحظ،
ًه لـــن يعـــود إلـــى هنـــا أبـــدا بعـــد رســـوبه فـــي انتخابـــات أقـــسم أبـــي أنـــ

ًمجلــس الــشعب، فقــد كــان الفــارق مخزيــا بينــه وبــين منافــسه المخــضرم 
عـز الــدين محمــود الـذي خطــف منــه الكرســي قبـل أن ترتــد إليــه حــلاوة 
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أهــالي الفــوز التــي ذاقهــا لــسنوات طــوال، فــسكب حلمــه تحــت أقــدام 
ويلــة أنهاهـا بالبكــاء، لــم أره يهم خطبـة طالـدائرة ورحــل بعـد أن ألقــى علــ

ًأبدا يبكي من قبل إلا في تلك الليلة، و يوم موت جدتي فاطمة، فـراح 
ــه لــن يقــدم خدمــة واحــدة لأي فــرد مــن أفــراد الــدائرة حتــى لــو  يــردد بأن
ًكانــت ملقــاة تحــت قدميــه، رحــل أبــي إلــى الأبــد ولــم يعــد إلا مــضطرا 

ًلمنزل أبدا خـلال تلـك لتلقى العزاء في أصغر إخوته أحلام، ولم يبرح ا
الأيــام، بـــل ظــل مـــا بــين غرفتـــه والــسرادق المقـــام بالباحــة الترابيـــة أمـــام 
ًالمنــــزل، يجلــــس جــــوار البــــاب صــــامتا مطــــأطئ الــــرأس بعــــد أن يمتلــــئ 
ًالسرادق عن آخره بالمعزين، ثـم ينـسحب سـريعا قبـل أن ينهـي المقـرئ 

ًتلاوتــه حرصــا منــه علــى ألا يــصافح أحــدا مــنهم، وهــذا مــا دف عــه  لــشراء ً
ًمـدفن كبيـر بمقـابر البـساتين بالقـاهرة كــي يعـزل نفـسه تمامـا عـنهم حتــى  

  ...في الموت

نظــــرت للبيــــوت المــــصطفة علــــى جــــانبي الطريــــق الترابــــي الطويــــل، 
ـــردد آنـــذاك  -كلـــه مـــن خيـــر العـــراق-وتـــذكرت المقولـــة التـــي كانـــت تت

ًســحبت نفــسا عميقــا ونظــرت للــسماء، لكــن الغبــار تــسلل إلــى حلقــي  ً
رت بجفـــاف شـــديد، ازدردت ريقـــي بـــصعوبة، وتوقفـــت للحظـــات فـــشع

لأســـتوعب نظـــرات النـــاس مـــن حـــولي، هـــي ذاتهـــا تلـــك النظـــرات التـــي 
ينالهـــا كـــل غريـــب عـــابر بيـــنهم، رفعـــت النظـــارة الشمـــسية علـــى جبهتـــي 
وابتـــــسمت لطفـــــل وقـــــف بمـــــوازاتي يتـــــأملني بوجهـــــه الأســـــمر، وشـــــعره 

، ودسـهما تحـت إبطـه ًيعاالمجعد الملتصق بفروة رأسه، فخلع نعليه سـر
ًالأيمـــن، ورفـــع طـــرف جلبابـــه القـــصير، ثـــم طـــار منزويـــا بأحـــد الـــشوارع 
الجانبيـــة، شـــعرت بحـــرج كمـــن فـــي نفـــسي لـــردة فعلـــه المفاجئـــة لكنـــي 
تــداركت الموقــف بابتــسامة أخــرى، وواصــلت ســيري ناحيــة البيــت، كــل 
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و  أو ربما أردته هكذاـ؛ عربـات الكـار-شيء من حولي كما هو لم يتغير
المتهالكـة، الطريــق الترابـي الطويــل، وجـوه النــاس ، وتلـك الرائحــة التــي 

 ن، والغبــار، وروثًتجمــع خليطــا مــن عبــق المــزارع، والمــصارف، والطــي
  ..الحيوانات، فكان التغيير الوحيد الذي طرأ على المكان هو أنا

اعتــــادت جــــدتي فاطمــــة علــــى حملــــي خلــــف نافــــذة غرفــــة نومهــــا، 
، خــــارج المنــــزلتواصــــل، بــــسبب غيــــاب أمــــي لتلهينــــي عــــن بكــــائي الم

فأتـشبث بالقــضبان الحديديـة، وأقــف علـى رؤوس أصــابعي، وهـي تــشير 
بـص بـص :(بيدها ناحية بيت أبيها المتهدم ثم تربت على صدري، قائلة

) ده بيــت جــدك الكبير،كــان مــن أعيــان البلــد، بيتــه جميــل مــش كــده؟
 القـديم وأصـمت بالطبع كنت لا أفهم ما تقصده، فأنظر لأطلال البيـت

قليلا، ثم أعاود البكـاء ،تربـت علـى صـدري مـرة أخـرى وباللهجـة ذاتهـا 
أرفــع رأســي ) بويــا حلـو ازاي؟؟ بيـت اشــايف يـا واد يــا يوســف( تحـدثني

ًللــسماء منــشغلا بالــسحاب، أســلي نفــسي قلــيلا بالأشــكال المتداخلــة، 
).. يـا ابنـي بطـل زن االله يهــديك(وسـرعان مـا أتـذكر أمـي فأعـاود البكـاء 

بنت الأعيان هي فاطمة، فأبوها السيد موسى من كبار تجار القطن فـي 
أمـي الـشبان (الناحية، فتح االله عليه وأعطاه، فتزوج من ابنـة عمـه ربـاب 

االله ..كـانوا بيتهبلـوا عليهـا، شـعرها كــان إيـه؟؟ جـدايل دهـب، ولا عنيهــا 
تتوقـف جـدتي عــن سـرد حكايتهـا بتلــك الكلمـات، ثــم ) يرحمـك يـا امــه

ًعود تحكي للصغير وكأنهـا تحـدث نفـسها، اشـترى أبوهـا بـستانا كبيـرا، ت ً
ًوبنــى فــي وســطه منــزلا ضــخما، لــم يتبــق منــه إلا تلــك الأطــلال، أنجــب  ً
ًولدا واحدا، وثلاث بنـات فاطمـة هـي أوسـطهن، لكـن قبـل مماتـه كتـب  ً
كـل مـا يمتلكــه لابنـه كمـال، بعــد أن تزوجـت البنـات الــثلاث، حتـى أنــه 
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ًنونـة أزواجهــن أبـدا، غنيــا كـان أم فقيــرا، شـريفا أم صــعلوكا، لـم يهــتم بكي ً ً ً
االله يرحمــك يــا -أهــو راجــل والــسلام(مــن عائلــة أم مقطــوع مــن شــجرة 

ّ، تمــصمص شــفتيها ثــم تنظــر إلــي وكأنهــا تريــد أن تــشركني الحــوار، )ابــا
ـــد خـــصلات شـــعرها تحـــت  ـــم تعي ـــشارب(ًتتوقـــف قلـــيلا شـــاردة، ث ) الإي

تتحسر وهـي تتحـسس وجههـا )  إني شبه أميكل الناس بتقول(الأسود 
ـــدأ فـــي هندمـــة جلبابهـــا الفـــضفاض المحلـــى  ـــم تب فـــي زجـــاج النافـــذة، ث
بــشريط عــريض مــن الكلفــة البيــضاء أســفله، بينمــا تلمــع ســيور الــسيرما  
ــــتظم يتناســــب مــــع الزهــــور   المــــشغولة بإتقــــان علــــى صــــدرها بــــشكل من

س فــي النهايــة  الــصغيرة الحمــراء المدقوقــة علــى كامــل الجلبــاب، تــنعك
علــى عينيهــا الزرقــاوين، فتنظــر إلــى وجههــا الخمــري الــضارب للحمــرة، 

ًكأنــك تــرى بحــرا عتيقــا ســقطت فيــه ســبائك الــشفق  تقــرص وجنتيهــا .. ً
بـلا خيبـه كبرنـا واحنـا (ًبعد أن تطمئن لهندامها، ثم تتدارك الأمـر سـريعا 

تنتبـــه لوجـــودي، فتبتـــسم وهـــي تـــصفعني علـــى كـــف يـــدي ) لـــسه صـــغار
، أســـمع كلمـــة أمــــي !)أمـــك اتـــأخرت ليـــه يــــا واد يـــا يوســـف؟(اعبـــة مد

  ).. يوووه رجعنا للزن تاني؟(تربت على صدري .. ًفأنفجر باكيا
ـــى تخـــرج فـــي كليـــة  ـــسيد موســـى أن يعلـــم ابنـــه كمـــال حت حـــرص ال
التجارة من جامعة فؤاد، اشترى له شقة كبيرة بالقاهرة، ثم زوجـه لإكـرام 

ؤمن مــن كبـار تجــار الحبـوب بالمنــصورة، ابنـة صــديقه الحـاج عبــد االله مـ
فبـاع .. ًوانقطعت أخبار كمـال بعـد مـوت أبيـه نهائيـا، وبعـد سـنوات عـاد

ًأرض أبيـه كلهــا، وقــسم جــزءا مــن البــستان علــى أخواتــه الــثلاث، وأبقــى 
  ..البيت والجزء المتبقي لنفسه، ثم رحل
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 ًبــاع أزواج الأخــوات الــثلاث بيــوتهم، وبنــوا بيوتــا جديــدة علــى أرض
البــــستان ســــكنوا فيهــــا، وســــكن معهــــم ماضــــي الأب الــــذي اســــتنكرت 

االله يـسامحك يـا ابـا، قلبـك كـان أبـيض، (فاطمة عليه أفعالـه المتناقـضة 
فتـستمر فـي سـرد حكايتهـا ) وحنـين، بـس مـش عارفـة ليـه ظلمتنـا كـده ؟

علــى الــصغير خلــف شــباك غرفــة نومهــا؛ ذات يــوم أصــبحت البلــد علــى 
ـــــة ) الكـــــارو(عربـــــات  ـــــالطوب والأســـــمنت والمحمل ـــــدب  الرمـــــل والحدي

ًوالحـــصى، اشـــتراها الــــسيد موســـى علـــى نفقتــــه الخاصـــة ليقـــيم جــــسرا 
التــي تفلــق البلـــد إلــى نــصفين، ليـــسهل ) ترعــة الحـــصار(ًخرســانيا علــى 

على الناس  مشقة العبور إلى الجانب الآخـر، والعكـس، لكـن ماحـدث 
نـدما أمـر العمـدة باليوم التالي أثار غضبه، وغضب أهالي البلدة كلها، ع

حــسين بــسيوني شــيخ الخفــر بإلقــاء كــل مــا أحــضره الــسيد موســى مــن 
مفـيش حجـر (طوب، ورمـل، وأسـمنت، وحديـد وحـصى فـي قـاع الترعـة 

 ســـايبة يـــا ّيـــنحط علـــى حجـــر فـــي البلـــد دي إلا بـــأمري، هـــي ســـايبة ولا
ًلكـن بعـدها بـشهر ونـصف تقريبـا، بنـى العمـدة ذاتـه جـسرا آخـر !) بلد؟ ً

الخاصة، والذي زاد من غرابة الأمر أن الأهـالي فـي المقابـل على نفقته 
علـى اعتبـار أنـه هـو الأسـبق ) كـوبري الـسيد موسـى(أطلقوا على الجسر

للخيــــر، وهـــــو صـــــاحب الحـــــق فـــــي ذلـــــك، ورغـــــم محـــــاولات العمـــــدة 
) كوبري العمـدة(المستميتة لإقصاء هذا اللقب عن الجسر، واستبدال 

حمـل اسـم الـسيد موسـى حتـى به لكنـه فـشل فـي ذلـك، وظـل الجـسر ي
حــدقت  علــى الجــسر توقفــت ونظــرت للمــاء الجــاري بالترعــة،...الآن 

وأشـجار  وجهي المنعكس علـى صـفحته الخـضراء بفعـل الطحالـب، في
بتقاســـيمه  كنـــت أراه هنـــا مـــن قبـــل، فرأيتـــه كمـــا الكـــافور المتقاطعـــة،
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أن واحــدة  بــالرغم أننــي لــم أتوقــع للحظــة ،يءووهجــه البــر الــصغيرة،
اعتـــدت أن أهـــرب منـــه إن   مـــرة أخـــرى خـــلال أيـــامي الباقيـــة،تقـــي بـــهأل

ة؛ رفعـت رأسـي لأعلـى أساير غيبوبة الحياة الجديد يحاول الاقتراب ك
ًخوفــــا أن يــــسقط منــــي، فيطفــــو وجعــــي، وتتنــــاثر أنــــا علــــى أنــــا، لــــذلك  َ
ًالتقطـت حجــرا مــن الأرض وألقيتـه ســريعا بالمــاء، كـي أهــشم الخيــالات 

وأسـتعيد تـوازني المفقـود، فـذهبت مـع الـسيل عنـد العائمة فوق روحـي، 
آخــر حــدود الرؤيــة، حتــى ظننــت فــي بــادئ الأمــر أنــه الــسراب، لكـــن 
ًحــدثتني نفــسي أن أعــي جيــدا أننــي مازلــت أقــف فــوق  المــاء، فأيقنــت 
أنهـــا الحقيقـــة التـــي جئـــت أبحـــث عنهـــا، حيـــث لا مكـــان لـــسراب، ولا 

  ..سُكنى لوهم بمعاقل الذكريات 
مــي أن يجمعنــا كــل يــوم بعــد صــلاة العــصر، يجلــس اعتــاد جــدي لأ

ًمتقرفــصا فــي أريكتــه الــوثيرة، مرتــديا جلبابــه الأبــيض، وطاقيتــه الــستان  ً
البيــضاء، فيمـــشط لحيتـــه الرماديـــة بـــأطراف أصـــابعه، وينظـــر إلينـــا نظـــرة 

اءة  بــصوته الــرخيم، طويلــة قبــل أن يغمــض عينيــه عنــا، ثــم يبــدأ فــي القــر
بع أرجلنـا و أيـدينا ثـم نـردد خلفـه بـصوت متـواتر نر)  يا ولادقولوا ورايا(

 :ونحن نتمايل بأجسادنا الصغيرة للأمام والخلف 
  " بسم االله الرحمن الرحيم"
َ يكن الذين كفروا من أَهل الْكتاب والْمشركين منفكين ْلم" َ ُ َ َِّ َ َ َُ َِ ِ ِِ ْ ِ َ ِ ِْ ْ ِ ُ َّ ُ

ُحتى تأتيـهم الْبـيـنة  َ ِّ َ َُ ُ َِْ َّ َِّرسولٌ من الله} ١{َ َ َِّ ً يـتـلو صحفا مطهرة ُ ًَ ََّ ُُّ ُ ُ َْ
ٌفيها كتب قـيمة } ٢{ َ َِّ ٌ ُ ُ َ َِّوما تـفرق الذين أُوتوا الْكتاب إلا } ٣{ِ َ َِ ُِ ََ ََّ َ َّ َ َ

ُمن بـعد ما جاءتـهم الْبـيـنة  َ ِّ َ ُ ُ ْ َ َ َِ ْ َوما أُمروا إلا ليـعبدوا الله } ٤{ِ َّْ ُِ ُ َِ َِّ ُ َ َ
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َمخلصين له الدين حنـفاء ويقيموا الصلاة َ ََّ ُ َ َ َُِ ُ َُ ِّ ُ َ ِ ِ َ ويـؤتوا الزكاة وذلك ْ َِ َ ََ ََّ ُ ْ ُ
ِدين الْقيمة  َ َُِّ ِ}٥{"  

  )سورة البينة/صدق االله العظيم(
فحفظـت أمــاني ابنــة عمتـي أحــلام ثلاثــة أجـزاء، وحفــظ شــهاب ابــن 
خــالتي ليلــى ثلاثــة أجــزاء، وحفظــت ســحر ابنــة الجيــران جــزأين، وحفــظ 

ــــسجوليــــدأخــــي  ً  القــــرآن كــــاملا، إلا أنــــا ظللــــت منــــشغلا بتلــــك ال ادة ً
المخمليــة الحمـــراء التــي أحـــضرها جـــدي معــه مـــن إحــدى ســـفراته إلـــى 
العراق، وعلقها على الجدار من خلفـه، أتأمـل الحفلـة العربيـة المطبوعـة 
ًعليها، حيث يجلـس رجـل سـمين متكئـا علـى وسـائد متنـاثرة مـن حولـه، 
و يعلـق مــسبحة طويلــة بيـده اليمنــى، ويتحــسس باليـسرى ظهــر طــاووس 

ه، علــى جانبيـــه يقــف غلامــان شــبه عاريــان يمـــسكان يتبختــر جــوار كتفــ
بمروحتين من ريش النعام، يلوحان بهما من فـوق رأسـه، وعلـى الجانـب 
ًالأيمــن مــن اللوحــة تـــسير فتــاة بعبــاءة ســوداء تحمـــل إبريقــا فــي يـــدها، 

علــى الجانــب الآخــر ينية متخمــة بالأقــداح النحاســية، ووعلــى رأســها صــ
ًويلا، يــضرب دفـا، ويحنـي ظهــره ًرأسـه طرطـورا طـضع علــى يقـف رجـل يـ ً

لقـــرد يـــرقص، وقـــد قيـــدت عنقـــه بسلـــسلة حديديـــة دقيقـــة، أمـــا بـــالعمق 
َفثلاث راقصات بملابس الرقص العربية يتمايلن على أنغام زمـار يرتـدي 

ويلــف حـــول عنقــه شــملة صــوفية، فــي حـــين  ًجلبابــا بأكمــام فــضفاضة،
ـــار القـــانون، يوازيـــه رجـــل آخـــر  ـــدن  علـــى أوت يـــضرب  يجلـــس آخـــر يدن

العــود يظهــر بــصورة بعيــدة باهتــة، وقــد وضــعت أمــامهم طاولــة مــستديرة 
يعتليها طبق كبير ذو قاعدة مرتفعة، يمتلئ عن آخـره  بأصـناف الفاكهـة 
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ــــه، والموضــــوعة بإهمــــال مقــــصود، تتنــــاغم اللوحــــة برأســــي  المتدليــــة من
فأعيش داخلها، وأنسى الـدنيا، أتأمـل الفتيـات العاريـات، وأنظـر لـسحر 

ًعيني، فيحمر وجهها خجلا عندما تلحظ نظراتـي المتخابثـة، ثـم بطرف 
تــــضع رأســـها بــــين صـــفحات المــــصحف، حتــــى وتبتـــسم فــــي نفـــسها،  

) ســـمع ســـورة يــــس.. يـــالا يـــا يوســـف(اســـتيقظت علـــى صـــوت جـــدي 
ًفجلست أمامـه متلجلجـا وهـو يحـدق فـي وجهـي مـذهولا وقـد احمـرت  ً

ت، كمـا ابتلعـت فلقـة عيناه لهول المفاجأة، ابتلعت اللوحة كل ما حفظ
جــدي كرامتــي أمــام ســحر، فقــد كــان كــل مــا يهمنــي هــو ســحر مــع كــل 
ًعــصا تــسقط علــى قــدمي، لكنــي حاولــت أن أســترد جــزءا منهــا بــصفع 
شــهاب علــى وجهــه وإلقائــه تحــت قــدميها لأنــه مــن قــبض علــى قــدمي 
ًبكــــل قـــــوة أثنــــاء عقـــــابي، وهــــو يـــــضحك شــــامتا عنـــــدما تنفلــــت منـــــي 

رحمــة، وبــالرغم مــن ذلــك لــم أحفــظ آيــة واحــدة التأوهــات، أو رجــاء بال
ـــدما فطنـــت جـــدتي إحـــ ـــة، فنزعـــت الـــسجادة مـــن علـــى سان إلا عن للعب

مش قلـت لـك يـا (الجدار وأخفتها بحقيبة السفر فوق الخزانة القديمة 
  ).. حاج شرقاوي إن السجادة دي هتطرد الملايكة من البيت؟

رر شـعرها تنزع سـحر غطـاء الـرأس فـور مغادرتهـا منـزل جـدي، فيتحـ
ـــل، ويـــسقط علـــى كامـــل ظهرهـــا، يطـــاوع دفعـــات الهـــواء  الأســـود الطوي
الـــصيفية العــــابرة، فينــــساب علــــى عينيهـــا كلمــــا حاولــــت إقــــصاءه علــــى 
ًالجانبين، أعـدو خلفهـا محـاولا جـذبها، لكنهـا تطيـر كالفراشـة بفـستانها 
الوردي المنفوش، هاربـة إلـى منزلهـا بعـد أن يهتـز الـشارع كلـه بـصراخها 

فيـه أيـه يـا (لل، وضحكاتها الرنانة، فيعلو صوت أمها مـن الـداخل المتد
ًفأجري مختبئا خلف أي جـدار يـسترني، وأنـا أرقبهـا مـن ) بت يا سحر؟

 
- ٢٢ -

، و رغــم اكتـــشاف ًبعيــد متحــسرا علــى ضــياع فرصـــة الانقــضاض عليهــا
 أمــامي وبنظــرة ً متــسمرايقــف كــان  إلا أنــهً دائمــاهــا  الأكبــر لمكــانيأخي

 قـــد أهلهـــاكـــان . ي دون أن ينطـــق بكلمـــة واحـــدة ينـــصرف عنـــمنكـــسرة
 شــقة بمنــزل الحــاج عمــر زوج ســعاد واحــدة مــن بنــات الــسيد اســتأجروا

، أنجبـــوا  ٦٧موســى الــثلاث، بعــد أن هــاجروا مــن بورســعيد بعــد نكــسة
كانت أصغرهن سحر وهي الوحيدة التي ولـدت هنـا، ًولدا وثلاث بنات 

أنهـا لا تعـرف ملامحـه إلا مات أبوها قبل أن تعي، فـأخبرتني ذات يـوم ب
مــن خــلال صــورة بطاقتــه الشخــصية الباليــة التــي تحــتفظ بهــا أمهــا فــي 

ـــسها ـــثلاث ســـنوات لكنـــي كنـــت الأقـــرب . خزانـــة ملاب ـــي ب ســـحر تكبرن
ًإليها، بل وصديقها الوحيد تقريبا من بـين كـل أطفـال شـارعنا، بعـد نفـور 

ـــسيئة، ورغـــ ـــسبب مـــا أشـــيع عـــن ســـمعتها ال ـــران مـــن أمهـــا ب م كـــل الجي
تحريض جـدتي إحـسان المـستمر لـزوج أختهـا علـى طـردهم مـن بيتـه إلا 

لـذلك كانـت ) أنا مشفتش منهـا حاجـة وحـشة(ًأنه كان يرفض متحججا 
الشكوك تدور حوله بأن هناك علاقة خفية بينهما تدفعـه للإبقـاء عليهـا، 
لكن زوجته سعاد كانت تنفي ذلـك بـشدة، حتـى و إن وصـل الأمـر إلـى 

وافذ بينها وبين جاراتها بسبب كلمـة نقلتهـا واحـدة نصب مشاجرات الن
أنــا جــوزي عينــه مليانــة، (مــنهن فــي حــق زوجهــا بخــصوص تلــك العلاقــة 

ذات ليلـة اسـتيقظت البيـوت جميعهـا علـى صـوت ) ويعرف ربنـا كـويس 
شـفته خـارج (سعاد تصرخ وتولول وهي تدق باب أختها إحـسان بـشدة 

ورغـم )  خـراب بيتـك يـا سـعادمن عنـدها، دي مـن دور بناتـه يـا ولاد، يـا
أن عمــر أكــد بعــد ذلــك أنــه زوجهــا علــى ســنة االله ورســوله، وأن جــدي 
الحــاج شــرقاوي قــد شــهد علــى زواجهمــا، هــو وأحــد أصــدقائه، إلا أنــه 
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ًطلقهـا وطردهــا هــي وبناتهــا مــن بيتــه، بعـد أن ألقــى لهــا مبلغــا مــن المــال 
لــت بناتهــا و ًمقابــل إخــلاء الــشقة، وذلــك إكرامــا لــسعاد وأولاده، فحم

ًرحلت بعد أن أوصد الجميع أبـوابهم فـي وجههـا خوفـا مـن أن تـصيبهم 
ًلعنتهــا، ورحلــت ســحر لكنهــا لــم ترحــل عنــي أبــدا، فلــم أســتطع نــسيان 
أول فتـاة سـمحت لــي أن أقبلهـا مـن شــفتيها دون أن أرتجـف، ســمحت 
لـي أن أضــمها وأتحـسس بــراعم جـسدها، ســمحت لـي أن أمتلــئ وأجــد 

لــب أخــرى تــدب فــي جــسد آخــر، فظلــت معــي نفــسي وســط دقــات ق
ًخيالا أقابله سرا كلما اشتقت إليها؛ لأقتات منه وأشبع رغباتي ً..  
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العتيقة تقـف أمـام بـاب منزلنـا، يكركـر محركهـا ) الشيفروليه(السيارة 
 بينمـا يـشخر شـكمانها الكيروسين النيءالمترهل، فيتخم الهواء برائحة 

فيعكـــر صــفو الــضباب الـــصباحي، تخــرج جـــدتي بالــدخان المتكــاثف، 
شـــهلي شـــوية يـــا (هـــا إحــسان رأســـها مـــن الـــشباك الأمـــامي، وتنـــادي أخت

تهــبط فاطمــة درجــات الــسلم بــبطء شــديد، تفــتح ) ويفاطمــة اتأخرنــا قــ
بـاب الــسيارة بعـد عنــاء، ثــم تلقـي بنفــسها علــى الكرسـي الخلفــي، أقفــز 

وشـــهاب بالكرســـي جوارهـــا أنـــا وأخـــي، فـــي حـــين نتفاجـــأ بوجـــود أمـــاني 
الأمـــامي جـــوار الـــسائق، نثيـــر ضـــجة ومـــشادة صـــبيانية لـــنجلس بالأمـــام 
جوارهما، لكن يقع علينا تهديـد جـدتي فاطمـة يخرسـنا، فنكبـت تـذمرنا 

تــسير بنـا الـسيارة ككـرة الرمـل حتــى ) واالله مـا اخـدكم معايـا(فـي صـمت 
تـــصل بنــــا إلـــى مدينــــة طنطـــا عنــــد الظهـــر، حيــــث تكـــون الــــشمس قــــد 

لــسماء وعمــرت الأرض، يرتفــع صــوت الأســطى حجــازي بعــد اخترقـت ا
 حمــــد الله ع الـــــسلامة يـــــا(أن يتوقــــف أمـــــام مــــسجد الـــــسيد البـــــدوي  

يقولهـــــا وهـــــو يجفـــــف صـــــلعته الفـــــسيحة بمنديلـــــه القماشـــــي ) جماعـــــة
، فتردد جدتي إحـسان بلهجـة أقـرب إلـى النحيـب وهـي تنظـر )الكاروه(

) ا بزيــارة النبــي يــا ربشــي الله ياســيد يابــدوي، اوعــدن(للمئذنــة الــشاهقة 
في حين تصرخ فينـا جـدتي فاطمـة بعـدم فـتح الأبـواب، أو التحـرك مـن 

  ..السيارة إلا برفقتها 

بالداخل كانت الأجـواء كالـشتاء، تـسير الـروح فـي خـشوع، وتتعـانق 
ــــراكم علــــى  ــــي المقــــام  فعــــشت الفــــضول المت ــــالجلال، بهرن القلــــوب ب
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 هنـــا، أنظـــر لجــــدتي الأســـئلة داخلـــي، حتـــى ظننـــت أن االله يـــسكن هـــا
ـــين الفتحـــات النحاســـية، فأراهـــا تغمـــض  ـــي تحـــشر رأســـها ب إحـــسان الت
ــــة القمــــاش  ــــزداد تمــــردي، أحــــدق فــــي كتل عينيهــــا وتبكــــي متوســــلة، في
الخــضراء مــن بــين الفتحــات، وأعيــد تلــك الأســئلة، فتتــرنم روحــي بــين 

 لنــا المــوتى، الــشك واليقــين، وتــرتعش أفكــاري الــصغيرة، كيــف يــصغي
ـــستجيبون ا ـــدعاء؟وي ً وقفـــت مستـــسلما وأنـــا -المـــوتى لا يـــسمعون- !ل

انـت بتعيطـي (أطالع الأضواء والزخارف المرسومة على السقف المقعـر 
ـــا ســـتي ـــه ي ـــسؤالي، و) ؟لي ـــأ ب ـــين فـــلا تعب تواصـــل ممارســـة التمتمـــة مـــن ب

ًالفتحـــات النحاســــية اللامعـــة، تخــــرج منـــديلا مــــن حقيبتهـــا تمــــسح بــــه 
يبـارك فيـك يايوسـف يـا ابـن إبـراهيم، ربنـا (المقام، ثم تمرره على رأسـي 

فأضــــع يــــدي فــــوق رأســــي، وأعيــــد النظــــر للكتلــــة القماشــــية ) ويهــــديك
  ..ًالخضراء داخل القفص النحاسي منتظرا حلول البركة 

تتعالى ضحكاتي، فأنادي شهاب ليشاركني متعـة التفـرج علـى امـرأة 
ــا فــضفاضا مــن وكبيــرة فــوق رأســها، ) بؤجــة(ســمراء تــضع  ًترتــدي جلباب ً

طبعـت عليـه زهـور ) بإيشارب باتيـستا(القطيفة الخضراء، تعصب رأسها 
ضــخمة مــن كــل لــون، يتــدلى مــن أســفله قــرط كبيــر مــن قــشرة الــذهب، 

  :َنسير خلفها ونكتم الضحكات خوفا من أن ترانا جدتي فاطمة 
  شي الله يا سيد يا بدوي
  بركاتك يا شيخ العرب

  مدد يا سيدنا مدد
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ًلها طفـــلا ناعـــسا، مقفـــل العينــــين، تجـــر بـــذيتـــردد تلـــك المقـــاطع و ً
ًيرتـــدي جلبابـــا قـــصيرا اب يلــــوك بفمـــه كـــسرة خبــــز اجتمـــع عليهـــا ذبــــ وً

هكــــذا كنــــا نقلــــدها  ) وي يــــا ســــيدجيالــــك مــــن بعيــــد قــــ(الناحيــــة كلهــــا 
مقـــام، ســـاخرين، كلمـــا رددت تلـــك الكلمـــات، فتتوقـــف عـــن طـــواف ال

أن مفعـول لكن يبدو ) نت وهو ربنا يهديكمبس يا ابني ا(وتلتفت إلينا 
بـس يـا ( مـن مـضايقتنا لهـا المنديل المبارك لم يعمل بعـد، فنزيـد، ونزيـد

استفز كلامها شهاب، فركل الولد ركلـة ) نتم ملكوش أهل يلموكمابني ا
ّقويـة طرحتــه أرضــا، ثــم فـر هاربــا وســط الزحــام، نظـرت إلــى نظــرة طويلــة  ً ً

هـا أتت من بين حـسرة وأسـى، وانهمـرت دموعهـا مـع صـراخ صـغيرها كأن
اســم االله عليــك، روح منــك .. يــا قلبــي يــا ابنــي (ًلــم تبــك أبــدا مــن قبــل 
ًفوقفــت مــشلولا لا أنطــق بكلمــة واحــدة، بينمــا ) الله، يخلــص منــك ربنــا

  ..عادت للطواف حول المقام وهي تردد تلك الكلمات باكية

أمـــام المـــسجد نجلـــس بالـــساحة الرخاميـــة نفتـــرش الأرض بالطعــــام 
ي لنتنـــاول وجبـــة غـــداء ســـريعة، تتـــداخل الــذي أتـــى بـــه الأســـطى حجـــاز

ـــة(رائحـــة أقـــراص  ـــاق الفـــول وأرغفـــة ) الطعمي ـــساخنة، مـــع رائحـــة أطب ال
الخبـــز الأســـمر والجرجيـــر فيفـــوح عبـــق نألفـــه ونـــشتاق إليـــه مهمـــا عمـــر 

فتــــــرد أمــــــاني ) طين يــــــا ولاد؟مبــــــسو(أنوفنــــــا، تطمــــــئن جــــــدتي فاطمــــــة 
يـنهض . ن ردننـشغل نحـن بالتقـام الطعـام دو) وي يا ستيقوي ق(وحدها

الأسطى حجـازي مـن حلقـة الطعـام، يـنفض يديـه، ويمـسح فمـه بمنديلـه 
، )الأتومبيــــل(العجيـــب، يــــدخن ســـيجارة علــــى عجـــل ثــــم يتجـــه ناحيــــة 

ويــستلقي علـــى الكرســـي الخلفـــي كـــي يـــتمكن مـــن مواصـــلة الرحلـــة بـــلا 
أنظـــر للنـــاس مـــن حـــولي فأنجـــذب لتلـــك الحكايـــات العالقـــة ..  تعـــب 
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لمهلهلـة، وقـسمات وجـوههم، فأشـعر أننـي يومــا بملابـسهم، وحقـائبهم ا
ـــر مـــن حيـــاتهم،  ـــة أغي ًمـــا ســـأكون بطـــلا أو زعيمـــا، أو رئيـــسا للجمهوري ً ً
وأمــنحهم الجــواهر، فتــصعد أنفاســي وتــنخفض، ويــدق قلبــي لمــستقبل 
ًمجهــول جــاء يطلــب البركــة مــن ضــريح ربمــا يكــون صــاحبه مــدفونا فــي 

ًأرض أخــرى تبعــد أميــالا وأميــالا عــن هنــا، لك ننــا نــصر أن نــسترزق مــن ً
ًأوهـــام مقدســـة يـــسحق كـــل مـــن يتمـــرد عليهـــا، ويعـــيش حياتـــه ملعونـــا ُ .

ًطويـــت شـــطحاتي ســـريعا، وشـــاركت أخـــي جمـــع بقايـــا الطعـــام لإلقائهـــا 
ـــا مـــن بعيـــد  ـــاك مـــن يرقبن ـــة، لكـــن يبـــدو أن هن بإحـــدى الأركـــان المنزوي

  ...لاقتناص تلك البقايا 
  مولاي

  إني ببابك قد بسطت يدي
  ذ به إلاك يا سنديمن لي ألو

  يا مولاي..مولاي 
ــــدين فــــي حــــضرة الأذان، نــــسجد مــــع  يــــزداد تــــصاعد بخــــور  المري
الجــدتين لــصلاة العــصر، يقــشعر بــدني وتــدنو روحــي مــن االله، و أعــيش 
ـــاس  بـــين الأنبيـــاء والرســـل، فأكـــاد أصـــعد هـــذا المنبـــر وأخطـــب فـــي الن

ًبالتقوى، حتى وإن لم أكن نبيا، أو قديسا، أو عبدا مط ً ًيعـا، لكنـه قلبـي ً
ــــرى، فكنــــت لا أعــــي  ــــرب، ويقتــــرب مــــن النــــور لي الــــذي اختــــار أن يقت
مــشاعري، وأكبــت دمــوعي، وأحلــق إلــى جــوار الملائكــة، فأشــهد أنــك 

  ...ًأنت االله، وأن محمدا عبدك ورسولك 
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أســند أخــي ظهــره لأحــد الأعمــدة الاســطوانية الــضخمة، وراح يرتــل 
 فجـأة انقلـب الحـال -ل ذلـك؟َلا أعلم لم فعـ–القرآن بصوته الطفولي 

إلـــى موقـــف هزلـــي عنـــدما اقتربـــت منـــه إحـــدى الـــسيدات، وألقـــت فـــي 
ًحجــــره جنيهـــــا كــــاملا وهـــــي تــــردد قائلـــــة  االله يفــــتح عليـــــك يــــا ابنـــــي، (ً

لكــن قبــل أن يــستوعب أخــي مــا حــدث، كنــت قــد أعلنــت ..) ادعيلنــا
فنزعت جـدتي فاطمـة الجنيـه )  أخويا بيشحت يا ستيوليد(للدنيا كلها 

 يده، ونادت على السيدة الأنيقة التي قد منحته إياه، ثـم ردتـه إليهـا من
فحـدقت فـي وجههـا ) كتـر خيـرك.. احنا مش شحاتين يا اختـي(بجفاء 

  ...مستغربة دون أن تنبس بنبت شفة
يرتفع تل الحمـص  ويرتفـع كلمـا رش عليـه الحلـواني المزيـد، أرقـب 

رق الملـون، فـأنبهر حركته السريعة، ومهارته في لـف علـب الحلـوى بـالو
وتحملني رائحة الفانليا وجوز الهند، والأبخرة الطازجة إلـى عـالم آخـر، 
يـــــزوغ بـــــصري بـــــين أصـــــناف الحلـــــوى البيـــــضاء والحمـــــراء، والـــــصفراء 
والبرتقالية فيرقص بخيالي قوس قزح، كانت تغرينـي، تجـذبني، تأخـذني  

 جــدتي إحــسان عــشرين علبــة مــنفــأحلق بخيــالاتي إلــى الجنــة، تطلــب 
حلــوى البركــة، ثــم تطلــب تــشكيلة مــن المزاميــر، والــدفوف، والطبــول، 

فنعـــــود )  خلـــــي العيـــــال تفـــــرح يـــــا فاطمـــــةّيـــــالا(والمـــــصاحف الـــــصغيرة 
ـــد عروســـا مـــن الحلـــوى  ـــد دفـــا كبيـــرا، وأمـــاني تري ًللـــشجار، شـــهاب يري ً ً

ً يريد مزمارا طويلا، أما أنا فأردت كل شيءوليدالحمراء، و ً ..  
ــــصرخ فينــــا ليوم التــــالي كــــان خــــابــــا ًغاضــــبا، كلمــــا نفخنــــا فــــي لي ي

المزاميــر، وضـــربنا الـــدفوف أثنـــاء خـــروج جنـــازة جـــدتي إحـــسان، وســـط 
  ..عويل النساء 
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خلي هـذا الطفـل  الـذي لـم يغـادرني ماتت جدتي إحسان وتركت دا
ًلحظــة واحــدة، بــل اتخــذ لنفــسه ركنــا قــصيا فــي جــسدي، تقــرفص فيــه  ً

يـــل، فانعكـــست ظلالـــه ومـــارس شـــهوة البكـــاء والـــضحك، والحلـــم الطو
على قلبي، وعقلي، وكبدي، وشـراييني، فمهمـا تجبـرت الخلايـا داخلـي 
وانتفخــــت، بقــــى هــــو كمــــا هــــو لا يتغيــــر، طفــــل أرجحتــــه الطموحــــات، 
وهدهدتــه الأرض فعــاش ألــف لحظــة فــي لحظــة واحــدة، رأى فيهــا كــل 
البـــشر بوجـــوههم المغبــــرة ببـــرادة الــــذهب، وبهرجـــة الحيــــاة، لكنـــه لــــم 

 ببريق جاء يخرج لسانه اللامـع فـي وجهـه، فلـم يلتفـت إليـه ًينخدع أبدا
  ..ومضى في طريقه 

اطمأنـت أمــي لهنـدامي، بعــدما تأكــدت مـن عقــد وثـاق رابطــة عنقــي  
ثم عـادت تمـشط شـعري  للمـرة الثالثـة، وهـي تـرش علـى ملابـسي عطـر 

ــا يوســف ورحــت المدرســة؟(الليمــون  تمتمــت بتلــك ) كبــرت خــلاص ي
 بعـــد أن اســــتقرت بقبلـــة علــــى خـــدي الأيمــــن، الكلمـــات بعـــين رقراقــــة

ًتنفــست منهــا روحــا أخــرى ســكنت داخلــي، فنفــضت أجنحتــى الــصغيرة 
وبــدأت أرتمــي فــوق وســائد الــريح، كــان مــصطفى فــي انتظــاري ليحمــل 
عنــي الحقيبــة حــسب تعليمــات جــدتي إحــسان التــي وقفــت أمــام بــاب 

أزف منزلهــا تنتظــر خروجــي، وعنــدما خرجــت انطلقــت الزغاريــد كــأني ســ
ربنــا يحرســك مــن العــين، ويبــارك فيــك يــا يوســف يــا (إلــى ســحر  الليلــة 

ـــن بنتـــي ـــدها علـــى رأســـي وأخـــذت ترتـــل المعـــوذتين، ثـــم ) اب وضـــعت ي
ًأخرجـــت كيـــسا ضـــخما مـــن  وناولتـــه لمـــصطفى الـــذي كانـــت ) الملـــبس(ً

تــستدعيه لقــضاء حــوائج البيــت كلمــا لــزم الأمــر، فدســه فــي الــصديري 
رمـادي، ثـم حمـل حقيبتـي وانطلـق الموكـب الذي يرتديه تحت جلبابه ال
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ـــق بلهجتـــه  الحافـــل وســـط دعـــوات الجـــدة، كـــان يحـــدثني طـــوال الطري
لاتي يـــا ويلـــد، اعـــايزك تبجـــى شـــاطر بالمدرســـة مـــش زي حـــ(الـــصعيدية 

ثم يبتسم فتبتسم معـه الـصباحات ) مكنتش بعرف الألف من كوز الدرة
كــــيس الـــسمراء، عنــــدما وصــــلنا إلــــى فنـــاء المدرســــة، أخــــرج مــــصطفى 

مـــــن جلبابـــــه، وراح يفرغـــــه فـــــوق رأســـــي فتـــــسارع الأطفـــــال  ) الملـــــبس(
ًيلتقطونه من تحت أقـدامي، وقفـت مزهـوا، رافعـا رأسـي، وأنـا أشـاهدهم  ً
بطرف عيني في ثبات، رغم خفقان قلبـي، وارتجـاف جـسدي، إلا أننـي 

ارتفعــت ضــحكاتي .. كنـت أنتــشي لواقــع  أبــى ألا أدخلـه كزائــر عــادي 
جيـب الكـيس (ل ما تبقى بالكيس من يد مصطفى عندما خطف الأطفا

ــا ولــد الفرطــوس  منــك لــه   امــتلأت عــن ، لكــن كانــت  أفــواههم قــد)ي
  ..وظل هو يتحسر على ضياع نصيبه ) الملبس(آخرها بحبات 

اليـــوم ماتــــت جـــدتي إحــــسان وودعناهـــا بــــالمزامير والـــدفوف، كمــــا 
  ..استقبلتنا هي بالزغاريد 

  ) يرتل القرآنالشيخ عبد الباسط عبد الصمد(
  ...عبرت الجسر 

وعبــرت معــي الــذكريات المثقلــة بــالحنين، فالــذكريات كالــذنوب إذا 
صــعدت للــسماء يتطهــر الجــسد، ويلــف حولــه شــرنقة بيــضاء يحيــا فيهــا 
بـروح جديـدة، يجمـع منهــا ذكريـات أخـرى ثــم يفرغهـا فـي قلــب أراد أن 

ـــــت مـــــن .. ًينـــــبض يومـــــا فـــــي الماضـــــي، ولـــــو للحظـــــات معـــــدودة اقترب
العتيقة ورحت أبحث عن بقايا أحرف كنـت قـد حفرتهـا هنـا، ) الجميزة(

ُفتهــت بــين علامــات كثــر حفرتهــا أجيــال أخــرى أرادت الخلــود دون أن 
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هب الـشمس، لكنـه لـن يفعـل فعلتهـا تلتفت لماضي جيل ذهب كمـا تـذ
ًيعــود مــن الجانــب الآخــر، بــل يمــوت مــشنوقا علــى شــعاع مقطــوع، لا و

تــد للــسماء فظــل يرتعــد علــى رقابنــا ينعــي هــو وصــل لــلأرض، ولا هــو ار
ًمـــستظلا بـــالأوراق الخـــضراء، ظهـــري هنـــا كنـــت أســـتلقي علـــى .. حظـــه

أدشــــن كلمـــــاتي   قناديــــل  النـــــور الــــساكنة بينهــــا، وأخــــتلس النظــــر مــــن
الجديدة التي لـم يطلـع عليهـا أنـس ولا جـان، وأشـرع فـي كتابـة قـصائد 

ًوأحيانــا ســحر، هنــا كنــت أجلــس أنــا وأخــي وشــهاب، .. الحيــاة الأخــرى
نسند ظهورنا لعروقها الممتدة، ونحـصي أمانينـا، نحـشو بهـا رأس الـدنيا 
ــــستلذ، ونــــستمتع  ــــل ن ــــا لا نتوقــــف، ب ــــا، لكنن ــــي تتملمــــل مــــن أفعالن الت

أنا عايز أطلع دكتور، وأنا عايز أطلع ظـابط، وأنـا (بالسباحة في السماء 
لـوس كتيـر نـا عـايز يكـون عنـدي فلا أ..عايز أطلع رئـيس الجمهوريـة، لا

نــدعك بأيــدينا التـراب، ونــسرد الأمنيــات لأشـباح لا يراهــا غيرنــا، ) ويقـ
ـــسبقها قبـــل أن  ـــا يومـــا مـــا، نطمـــئن عليهـــا ون ـــا حتمـــا ســـنمر مـــن هن ًلأنن
تــسبقنا، ونمــسك بهــا قبــل أن تمــوت علــى خــط النهايــة ونخــرج نحــن 
ًصـــفر اليـــدين، يتـــراكم ويتـــراكم علـــى ظهورنـــا حتـــى نبنـــي منـــه ســـدا مـــن 

  ..هواء

داء، ع بــــصري علــــى امــــرأة تــــداري أطــــراف وجههــــا بطرحــــة ســــووقــــ
ًترقبنـــي فـــي صـــمت، حـــدقت فـــي وجههـــا طـــويلا ورحـــت أبحـــث عـــن و

ملامحهــا، لكنهــا كانــت لا تــسمح لنظــري بــاختراق تلــك المــسافة التــي 
ب نحـوي وهـي تـسحب ًتفرق بيني وبينها، وقفت مندهشا، فبدأت تقتر

نـــدما أصـــبحت حتى تـــداخل وجههـــا مـــع الظـــل، وعًقـــدما خلـــف قـــدم،
المــسافة بيننــا أقــل مــن ذراع، أفلتــت أطــراف طرحتهــا مــن يــدها، لكنــي 
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قبـــل أن أتحقـــق مـــن ملامحهـــا، كانـــت أصـــابعها المرتعـــشة قـــد لامـــست 
ًتقاســيم وجهــي، تــسمرت فــي مكــاني مستــسلما فــاغرا فــاهي دون أدنــى 

أنــــت رجعـــت يــــا (مقاومـــة، فعلقــــت بـــصرها ببــــصري ثـــم قالــــت بحنـــان 
ت مـــن صـــدمتي وأنـــا أســـحب وجهـــي مـــن بـــين أفقـــ)  يـــا ابنـــي؟ حمـــدي

وفجــأة وقبــل أن أكمــل كلامـــي، )  يــا حاجــةحمــديأنــا مــش (أصــابعها 
تفاجـــــأت بفتـــــاة تـــــركض نحونـــــا مندفعــــــة، قالـــــت لاهثـــــة وهـــــي تثبــــــت 

ـــد، وتـــسحب العجـــوز مـــن ذراعهـــا ) الإيـــشارب النبيتـــي( فـــوق رأســـها بي
هـي كـل لا مؤاخذة يا أستاذ، من ساعة ما جالنا الخبـر و(بيدها الأخرى 

  :ًفسألتها مندفعا ) خويا احمديما تشوف حد غريب تفكره 
 هو مات؟

  :فردت وهي تتراجع للخلف
ـــيأخـــده البحـــر أول عمنـــول مـــع الجـــدع(  كـــانوا هـــاجين علـــى ان إل

 )إيطاليا 
كانــت دموعهــا تتـــوارى معهــا، حينمـــا التفــت نحـــو الــشجرة العتيقـــة 

  ..المتورم جذعها ب بصري بين الذكريات المحفورة علىوأخذت أقل
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ًمحمــــولا علــــى الأعنــــاق، وســــط هتافــــات عــــاد عــــز الــــدين محمــــود 
الرجــال والنــساء والأطفــال، بعــد رحلــة مــن العــذاب قــضاها بــين ســجون 
الــسادات، والعــزل الــسياسي وبــراثن المــرض، كانــت الأنبــاء قــد ســبقت 

الإفــراج عــن فلــول عبــد الناصــر، ومــنحهم ) الــريس(عودتــه بعــدما أعلــن 
ــــة الا ــــذرة لعب ــــاس بب ــــسياسية، فتعلقــــت آمــــال الن ــــاة ال شــــتراك فــــي الحي

ستــصعد مــرة أخــرى مــن تلــك الأرض، فقــرروا نــسيان كــل شــيء مــضى 
وراحوا يسجلون أحلامهم على أوراق الورد، ليقـدموها للفـارس المنتظـر 
الذي سيحملها عنهم ويمتطي ظهر حصانه الأبيض، ويعبـر بهـا البحـار، 

ـــ سباع، ويقطـــع الـــصحاري والوديـــان، والأنهـــار، ويـــصارع مـــن أجلهـــم ال
ًويصعد الجبال ويلقـي بنفـسه فـي النـار، ثـم يعـود إلـيهم محمـلا بـاللآلئ 

 يديـــه مـــن فــــوق كـــان الرجـــل يلــــوح لنـــا بكلتـــا.. لـــذهب واليـــاقوت، وا
التي طافت به طرقات البلدة وسط تدافع الناس من ) ربع نقل(السيارة 

طح، وأعمـــدة كــل صـــوب، مــن الـــشوارع، مــن البيـــوت، مــن فـــوق الأســ
الإنـارة، مــن الــبلاد المجــاورة، ومـن تحــت الأرض، نــصفق خلــف الطبــل 

الـــصحافة فـــين؟ عـــز الـــدين (البلـــدي، ونـــردد وراء مـــن يهتـــف بحماســـة 
ً، لم أر يوما كهذا اليوم الذي اجتمعت فيه البلدة كلهـا علـى فرحـة )اهو

واحــدة، وصــوت واحــد، ولغــة واحــدة، فــأنظر لقطــع الحلــوى، والنقــود 
ية التـي تـسقط فـوق رؤوسـنا، وأحايـل ظنـي بـأن الـسماء سـتمطرنا المعدن

تقــع عينــي فــي عينيــه فتــسكنني الرهبــة، وأعــيش لحظــات . ًذهبــا وفــضة
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يكاد يتوقف فيها قلبي عـن الخفقـان، ويـزداد تـدفق العـرق مـن جـسدي 
كله، لكنـه فـي النهايـة لا يـرى هـذا المخلـوق الـصغير الـذي جـاء يتعلـق 

  ..بالفرح

س أبـــي يتـــشاور مـــع الكبـــار، فريـــق يؤيـــد تجديـــد علـــى المقهـــى جلـــ
ترشــحه لمجلــس الــشعب، وفريــق آخــر يثنيــه عــن الفكــرة ويؤيــد ترشــيح 

الراجل كان وزير، وعضو في اللجنة التنفيذيـة العليـا (عز الدين محمود 
ودار الجـــدل بـــين الفـــريقين، وارتفــــع ) أيـــام عبـــد الناصـــر؛ يعنـــي تــــاريخ

إلـى مـشاجرة كبيـرة، طاحـت الصوت، واحتدت المناقشة حتـى تحولـت 
ًفيهــــا أكــــواب الــــشاي، والكراســــي، فخــــرج أبــــي يحملنــــي بعيــــدا وهــــو 

ثـــر  أمـــام المقهـــى علـــى إًيـــضرب كفـــا بكـــف، كـــان الأهـــالي قـــد تجمعـــوا
المشاجرة التي حولت المكان إلى فوضـى، تنـاثرت معهـا الكلمـات هنـا 

ــــاك  ــــل الكبيــــر، (وهن ــــصغير قب الراجــــل ده نايبنــــا مــــن زمــــان وبيخــــدم ال
عـــز الــدين محمــود انظلـــم كتيــر وجـــه  (-) فناش منــه إلا كـــل خيــرومــش

وانتقـل )  ده بتـاع الحكومـةرشـادالوقت الي ياخد فيه حقه، أما إبـراهيم 
مـسرح الــشجار إلـى الــشارع، فانقـسمت العــائلات، خاصـم الأب ابنــه، 
والزوجة زوجهـا، والـصديق صـديقه، ودخلـت البلـدة دائـرة صـراع غريـب 

ًبعـد إعـلان عـز الـدين محمـود ترشـحه رسـميا ًطالت كل بيت، خصوصا 
،كنت أسترق السمع مـن كـل غرفـة بمنزلنـا وأجمـع الكلمـات مـن أفـواه 
أنــصار أبــي التــي اختلفــت وجــوههم كأطبــاق الطعــام، وأكــواب الـــشاي  
المنتــشرة بكــل ركــن مــع أعقــاب الــسجائر الميتــة، فأركــب بعــضها فــوق 

نتخابـــات، مـــأمور، ا(ًبعـــض كالمكعبـــات، وأصـــنع منهـــا بيوتـــا مـــن خيـــال 
مركــز، لجــان، تقفيــل، تزويــر، صــناديق، أصــوات، حــزب وطنــي، هــلال، 
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ــــة، ســــلاح  ــــيفط(علقــــت ).. بلطجي القماشــــية بكــــل مكــــان تحمــــل ) ال
ــــشعارات، ــــديلا العــــرب عــــز الــــدين (الكلمــــات الناريــــة  وال انتخبــــوا مان

خــــش وعلــــم ع الهــــلال وبإيــــدك ســـــلم ع  (–) محمــــود رمــــز الــــسيارة
المنــازل لــم تــسلم مــن الملــصقات الورقيــة التــي ، حتــى جــدران )الهــلال

ـــة  ـــدين وعبـــد الناصـــر مـــن ناحي ـــة، وعـــز ال ـــي، مـــن ناحي تحمـــل صـــورة أب
ً التـــــي خلفـــــت وراءهــــا صـــــورا باهتـــــة  الأكليـــــشيهات الجــــاهزةو أخــــرى،

ــــة، وانطلقــــت المــــسيرات المؤيــــدة لكــــلا  للــــشعارات والرمــــوز الانتخابي
مرات، ذبحـــــت الطــــرفين، وأقيمــــت الــــسرادقات، والمجــــالس، والمــــؤت

الــذبائح وعقــدت الــولائم، وعلــت الميكروفونــات هنــا وهنــاك، وحلقــت 
عز الـدين  محمـود (الوعود، والكلمات الخلابة، وتضخمت الشائعات 

 هيقلــــب الوحـــــدة الـــــصحية رشـــــادإبـــــراهيم  (-)هيحــــول البلـــــد لمدينــــة
لكــن يبــدو أن الــنفس البــشرية ) لمستــشفى مركــزي تخــدم الناحيــة كلهــا

ًيا حبـذا لـو كـان يحمـل لهـم قـديما مبهـرا، وقادم الجديد، ًتميل دائما لل ً
فعاد إليهم عز الدين بخطـب عبـد الناصـر، وأغـاني الـزمن الجميـل التـي 

الطرقــــات الــــضيقة، ورغــــم كــــل ، ودارت بهــــا الميكروفونــــات بالــــشوارع
ة لإنجاح أبي مـن تفريـق المحاولات، والتجاوزات التي مارستها الحكوم

ص، والقذائف المـسيلة للـدموع فـوق رؤوسـهم، وإطلاق الرصاالناخبين،
فأصابت العـشرات، وقتلـت ثلاثـة رجـال مـن الأهـالي، إلا أن عـز الـدين 
محمــود  هــو مــن فــاز بكرســي البرلمــان باكتــساح، هكــذا انتــشر الخبــر، 

  ..فأصبحنا على تلك الحقيقة

ـــي فـــذهبت  ـــق الممتـــد، ورأيـــت دمـــوع أب ألقيـــت بـــصري علـــى الطري
ي، أنـزوي فـي حجـره وأتخـم روحـي بالأمـان، دموعي حيث يقطن الماضـ
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ًوأعــيش النــور الــذي كنــت أراه كبيــرا جــدا، فــأعبر متاهــاتي دون خــوف،  ً
ًلأرى وجهــي فــي النهايــة كمــا هــو خاليــا مــن وجــه أحمــق جــاء يــشوهه، 
فعـــشت حيـــاتي كلهـــا بوجـــه واحـــد فقـــط، وصـــوت واحـــد فقـــط، وقلـــب 

ــ اه، لكــن واحــد فقــط، وألــف عــين تــرى بــنفس الــضوء الــذي أهــداني إي
ًكانت أضـواء أخـرى تقـذفني بعيـدا عـن هنـا فـأرى منهـا خيـالات سـوداء 
ـــي بالتمـــادي فـــي الغـــرق، حيـــث أفقـــد أنفاســـي، وأغيـــب فـــي بئـــر  تغرين
سحيقة تخدعني بحافـة مـن صـدف، لكنـه قـاع لا يرتـد بنـا إلا بـالموت، 
ولا نجـاة إلا بجــسد أزهقـت منــه الــروح، فكـان يجــب أن أعـود إلــى هنــا 

  ..لى روحي فربما ترتد إ

كانــت تحــذرني أمــي مــن الــذهاب مــع أولاد الجيــران إلــى البحيــرة، 
ًلــذلك كنــت أذهــب ســـرا مــن دون علمهــا، أقـــضي يــومي بــين القـــوارب 
الــصغيرة، وأكــواخ الــصيادين، وأعــود بعــد أن يقهرنــي الجــوع والعطــش، 

 العــادة، جلــست علــى  هــيحتــى أتــى يــوم تــسللت فيــه إلــى هنــاك كمــا
لأشــياء العالقــة، مــن ا البحيــرة التــي تطهــر بــاطن) عــةالراف(الـشاطئ أتــابع 

وأحذيـة، وحيوانــات فكانت زجاجـات فارغـة، وأخـشابا، ًوتطرحهـا بعيـدا،
وأســماكا ضـالة يقفــز خلفهــا الانتهـازيون الــصغار ليقبــضوا ميتـة، ونباتات،

ًعليهــا، لكـــن فجـــأة رأيتهــا ترفـــع شـــيئا غريبـــا، هــرع إليـــه الـــسائق، وتـــرك  ً
كانــت قطعــة  خرجــوا مــن أكــواخهم ملتفــين حولــه،الـصيادون قــواربهم، و

معدنيـــة أشـــبه بحطـــام ســـيارة ضـــخمة، أو آلـــة فـــضائية، فنزعهـــا الـــسائق 
من الطين، فظهر الحطام كطائرة فقدت أحـد جناحيهـا، )الرافعة(بشوكة 

فـــسرى الخبـــر ســـريعا إلـــى البلـــدة، التـــي تـــدفق أهلهـــا ليـــشاهدوا حطـــام 
(*) رتنـا بمعركــة المنـصورة الجويــة الطـائرة الإســرائيلية التـي أســقطتها طائ
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 هذا مـا تأكـد بعـدما تبـرع أحـدهم وفـسر ذلـك، ٧٣أثناء حرب أكتوبر 
ـــر(ورغـــم تآكـــل كـــل معالمهـــا إلا أنهـــم أرادوا أن يـــصدقوه  االله ..االله أكب

تعالــت التكبيــرات وهــم يرجمــون الحطــام بالحجــارة، و يــضرمون ) أكبــر
  ..فيه النيران

 خــلالتلهم مــن الإســرائليين أبــي عــن عــدد مــن قــ ســألتبالمــساء 
  نظــرة طويلــة،يّإلــ فنظــر الجــوي خلــف خطــوط العــدو، عمليــات الإبــرار

لـم ثم أخذ يسرد لنا الحكاية ذاتهـا، و) مش عارف(وبعين زائغة أجابني 
بـل ربمـا  تكن هي المرة الأولى التي يحكي لنـا فيهـا عـن حـرب أكتـوبر،

 هـو يقـصها علينـا كـل ًفتقريبا أو الألف أو المليون، ن،والعشر هي المرة
    عن ظهر قلب،هارغم أننا حفظنا ةفنصغي إليه في كل مر يوم،

ـــل رأيناهـــا معـــه، ـــأبى ب ـــذي ي ـــه ال أو  أن يتخطاهـــا، وعـــشناها فـــي قلب
ها، فظـــل ورصاصـــ أو حتـــى صـــوت قنابلهـــا، ،صـــخبهاو ينـــسى همـــسها،

لكــن حكايـــات قلـــب أبـــي لا  ،يحكــي، ويحكـــي حتـــى انتهــى بنـــا الليـــل
  ..  عاشت بينناوت، استمربل  تنتهي،

 عـــام  مـــن كليـــة التجـــارةبـــالجيش المـــصري بعـــد تخرجـــه التحـــق أبـــي
 وحالفــــه الحــــظ أنـــه كــــان مــــن أول فـــي أعقــــاب هزيمــــة يونيـــو، ١٩٦٧

    فقص علينا كيف كان هوالملتحقين بمدرسة الصاعقة بأنشاص،
_________________  

ة جوية في التاريخ، حيـث ، وتعد أطول معرك١٩٧٣أكتوبر ١٤معركة المنصورة الجوية  (*) 
ًدقيقة وقد حققت القوات الجوية المصرية تفوقـا مبهـرا علـى سـلاح الجـو الإسـرائيلي ٥٥استمرت  ً

  ومنعته من التوغل في الدلتا وبورسعيد، وأصبح هذا اليوم العيد السنوي للقوات الجوية المصرية

 
- ٣٨ -

، ، بل والمميتة في بعـض الأحيـانه يتلقون التدريبات القاسيةؤوزملا
دفـع الجنـود لتـدريب الملتحقـين بالمدرسـة مـن من أجـل تـأهلهم  وذلك

ـــي عـــاش معهـــا، ،المـــستجدين  وأخـــذ يـــردد علـــى أســـماعنا الأســـماء الت
وعاشــــــت معــــــه؛ الــــــشاويش علــــــى، وعبــــــد الفتــــــاح، والــــــصول عــــــادل، 

ـــد المـــسيح ،واســـماعيل ـــد هـــاني عب ـــا رمـــضان ( والعقي كـــان بيـــصوم معان
ًمتـــي ســـامية، تعبيـــرا عـــن حبـــه أحـــد أبنـــاء ع الـــذي حمـــل اســـمهو ،)كلـــه

  .. الشديد له 

 ....                              يـا رجالـة
ًمـنفعلا، وهـو يـشرح لنـا بكـل تلك الكلمة تهزني عنـدما ينطـق بهـا أبـي  

ــــة بحــــرب  ــــات الفدائي ــــدريبات، والعملي ــــت تــــدور الت ــــف كان حواســــه كي
 اء،الـشهد زملائـه مـن ثـم يتمـادى فـي سـرد الحكايـات عـن ،الاسـتنزاف

  عبــد المتجلــيزميلــهأمثــال  فــي ســبيل الــوطن،بأنفــسهم الــذين ضــحوا 
يهم النــار كــان يطلــق علــ  مــدفع رشــاش، فوهــةالــذي وضــع جــسده أمــام

وصـــــف لنـــــا حـــــال الجنـــــدي  ثــــم  بخـــــط بـــــارليف،حـــــصينةمــــن دشـــــمة 
رآه، قطع أبي حديثه ثم قـال بهستريا بسبب ما   وقد أصيبالإسرائيلي

واالله المفــروض (ً ثــم يهــز رأســه متحــسرا ًيــسرح بعيــدا).. غربلنــاه(بغــيظ 
، يــردد تلــك الكلمــات ثــم يغــرق فــي )الــريس يعمــل للنــاس دي تماثيــل

  ...صمته، وكأنه يرتطم  بالأرض بعد رحلة تحليق ممتعة 

ـــدور الـــسفلي،  ـــصباح اســـتيقظت علـــى صـــرخة قويـــة أتـــت مـــن ال بال
ــــالغرف فلــــم أجــــدها، فقــــط وجــــدت أخــــي، وأبــــي  ــــت عــــن أمــــي ب بحث

نومهمـا، سـحبتني الـصرخة لأسـفل، وقلبـي يكـاد يفـر مــن مـستغرقين فـي 
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 كـان الـسؤال يبحـث عـن - لمن كانت تلك الـصرخة يـاترى ؟–صدري 
ـــسلم بحـــذر شـــديد  ـــا أهـــبط درجـــات ال ـــه فظـــل يشاكـــسني وأن مخـــرج ل
ًقابـضا بيــدي علـى ســكين كنــت قـد ســحبتها مــن أحـد جــوارير المطــبخ، 

التــي خلقتهـــا يلعــب بــي الخيــال، وتتــصارع أمـــامي كــل مــشاهد الرعــب 
ًلنفسي، فأرى منها وحوشا، وأفاعي، وكائنات غريبة تطاردني فـي نـومي، 
ّوتــــشق علــــي الظــــلام، تــــركض خلفــــي كلمــــا حاولــــت الفــــرار، فأصــــرخ، 
ًوأصــرخ، وأختنــق تمامــا، حتــى يــصفعني النــور، وتتلقفنــي أمــي بأنفاســها 

فأظل أرتعـش فـي حـضنها حتـى ) متخفش متخفش النور قاطع (الدافئة 
كنـت قــد هبطـت درجــات الـسلم وتـسللت إلــى شـقة جــدي،  ..الـصباح

فرأيت جدتي فاطمـة، وأمـي تقفـان بالـصالة أمـام إحـدى الغـرف، ورأيـت 
ـــه  وً جالـــسا علـــى مقعـــده، يمـــسك بمـــسبحته،رشـــادجـــدي  يتمـــتم كعادت

فابتـسمت ) سـبحان االله العظـيم.. سـبحان االله وبحمـده(مغمض العينين 
انت خفـت يـا (ا، وبلهجة مداعبة أمي حتى بانت الغمازتان على وجنتيه

ـــي بيـــدي فعلـــت ضـــحكاتها ) قلبـــي ؟؟ وقعـــت عينهـــا علـــى الـــسكين الت
دي (قالتهـا وهـي تـسحبها مـن يـدي برفـق ) يخرب شـيطانك يـا يوسـف(

فعلقـــــت جـــــدتي ) أمــــاني بنـــــت عمتـــــك أحـــــلام خــــلاص بقـــــت عروســـــة
ادخــل قــول لهــا (ابتــسامتها بــوجهي، ومــدت يــدها تفــتح البــاب المغلــق 

ًألقيــت بــصري بالــداخل متهيبــا القــادم، فتفاجــأت ) الــسلامةحمــد الله ع 
بمـــا شـــاهدته،كانت عمتـــي أحـــلام تجلـــس علـــى الـــسرير، تـــسند ظهـــر 

 يـــديها  علـــى ســـاقيها اوامـــرأة أخـــرى تقـــبض بكلتـــطفلتهــا إلـــى صـــدرها، 
الـــدقيقتين مــــن تحــــت الغطــــاء بينمـــا تحــــاول الــــصغيرة الــــتملص منهمــــا 

رتعش فـي يـد المـرأة التـي بصرخات مكتومة، تختلط بصوت الحلـي المـ

 
- ٤٠ -

ًفكـدت أطـرح أرضـا عنـدما ) خـلاص خلـصنا خـلاص(تهدئ مـن روعهـا 
اصـــطدمت عينـــي بـــشفرة طويلـــة مغموســـة فـــي طبـــق مـــن الـــصاج يمتلـــئ 
ًبسائل أبـيض ملوثـا بالـدماء، رفعـت رأسـي عنـه مـشدوها وأمعنـت نظـري  ً
ًفـي وجـه عمتــي أحـلام، ثـم ركــضت إلـى أعلـى مرتعــشا وسـط ضــحكات 

مـــاذا كـــان يفعـــل هـــؤلاء ...) متخـــافش، متخـــافش تعــالى (أمــي وجـــدتي 
ًبحـق االله؟؟ سـؤال طرحتـه علـى نفـسي كثيـرا كلمـا طـاردني هـذا المــشهد 

كانـت ..في منامي، وأنـا أقـاوم المـرأة التـي تحـاول نحـر عنقـي بـشفرتها 
الشمس قد بدأت تنزوي عن منتصف السماء، فلم أعبـأ بمـا تبعنـي مـن 

سه حـــوافر الحميـــر العائـــدة إلـــى ظلـــي بـــل تركتـــه يحجـــل خلفـــي، تدهـــ
الحقول بعد راحة القيلولة، فأشعر بانتشاء عندما أسـمع أنينـه المكتـوم، 

، فكــان )الكــارو(أو عنـدما يــأتيني صــوت فرقعــة عظامـه تحــت عجــلات 
يقاوم ليواصل التصاقه بي بكل قوة مهما حاولـت مراوغتـه، أو الاختبـاء 

لـساء فأراهـا تـشبهني منه تحت ظل شجرة، أو بيت، أنظـر لملامحـه الم
دحرج مـــن فـــوق جبـــل، أو أدوس علـــى تــكثيــرا، فأركلـــه ككـــرة جـــاءت ت

ًرقبته كحشرة حمقاء أرادت الانتحار، لكني أيقنت أخيرا أنـه كالنـار إذا 
  ..  ًشبت في جسد لا تتركه إلا إذا صار رمادا 
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عنـــدما ســـمحت لـــي بتقبيلهـــا لأول مـــرة، كنـــت قـــد هممـــت ببـــسط 
ها، لكنها وضعت  أطراف أصـابعها علـى فمـي، وبلهجـة شفتي على خد

فمـا كـان منـي إلا أن صـفعتها !)  واحدة بس يا يوسـف(محذرة أوقفتني 
رددت تلــك الجملــة، ) انــت قليلــة الأدب يــا ســحر(علــى وجههــا بغــيظ 

ًوأنــا أنــزع بــاب غرفتهــا راكــضا إلــى الخــارج، لكنــي لــم أكــن أعلــم بأنهــا 
علـى خـدها عـشرات المـرات حتـى ستسمح لي بعد ذلـك بطبـع  قبلتـي 

ظننــت أننــي الــذكر الوحيــد بهــذا العــالم، وإلا كــان وقــع اختيارهــا علــى 
ـــده، فـــدفعني  ـــى النظـــر ذلـــك إأخـــي، أو شـــهاب ليمـــارس معهـــا مـــا تري ل

لجـسدي بانتـشاء أثنــاء الاسـتحمام، فكنـت أطلــب مـن أمـي أن أســتحم 
 أر وبمـــا أننـــي لـــم-ًأحـــب نفـــسي كثيـــرا–آلاف المـــرات بـــاليوم الواحـــد 

ًتفاصيل غيري من قبل، إذا فتلك التفاصيل التي أراهـا هـي لـي وحـدي، 
ذي يـشاركني حتى جاءت اللحظة التي سألت فيها زميلي عبد القادر الـ

ـــزي مقعـــد الدراســـة عـــن ســـبب ا ـــوم ومخالفتـــه ال ـــا بهـــذا الي ًرتدائـــه جلباب
لكـن ) وانـت مالـك انـت؟(المدرسي، فكان يجيب على سـؤالي بتـبجح 

ًأبــــدا، ومــــع تكــــرار الــــسؤال، وإصــــراره علــــى تلــــك نــــع قتفــــضولي لــــم ي
الإجابــة، انقضــضت عليــه، وقبــضت علــى عنقــه بــذراعي، وطرحتــه علــى 
ظهره، وقيـدت يديـه للخلـف، ثـم رفعـت عنـه الجلبـاب، لكنـي تفاجـأت 
بعد أن نزعت لفافة الشاش الملطخة بالدماء والمتهدلة من بين فخذيـه 

أدركت أنه يجـب أن أخـرج مـن أنني لست الذكر الوحيد بهذا العالم، ف
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صــــندوق ســـــحر لعـــــالم أكثـــــر رحابــــة، أعـــــدو، وأقفـــــز، بـــــين الأضـــــواء، 
والأشــكال، والألـــوان، فـــأرى  مائــة فتـــاة أخـــرى، بــل ألـــف، بـــل مليـــون، 
ًفــأعيش بعيــدا عــن خــرائط الظــلام، أصــهر قــضبان ســجنها، وأغــزل منهــا 

عـد ثوب الرحمة، ثم أغلق الصندوق على أول ذنب اقترفته في حياتي ب
  ..ذنب البكاء

لة خــشبية ليكنــز فيهـــا نــصف مــصروفه اليـــومي، اصحـــاشــترى أخــي 
فأعجــب أبــي بــالفكرة، ووعــده بمنحــه مبلغــا يــضاهي مــا ســوف يــدخره 
ــــه   ــــدا لــــذلك تربــــصت ب ــــم تعجبنــــي  الفكــــرة أب ًحتــــى نهايــــة الــــصيف، ل
ًلحرمانـه مـن كنـزه قبـل أن يتـضخم ويكبـر، ويـصبح عملاقـا كبيـرا يفــرض  ً

ريقــــة احترافيــــة كنــــت أخلخــــل المــــسامير مــــن أحــــد ســــطوته علــــى، وبط
لة، وألــــتقط النقـــود وأســــتبدل بهــــا لفافــــات اص للحــــالأجنـــاب الخــــشبية

صــغيرة مــن الــورق المبــروم، وأغطيــة البيبــسي والكوكــاكولا المعدنيــة، ثــم 
أدفـــن مـــا ســـرقته فـــي حفـــرة صـــغيرة كنـــت قـــد حفرتهـــا بالبـــستان خـــارج 

لحصالة  قـد انتفخـت عـن المنزل، وبعد انقضاء شهور الصيف كانت  ا
، آخرهـــا، فحمـــل أخـــي غنيمتـــه وطلـــب مـــن أبـــي أن يحـــضر الجـــاكوش

 أخـي –ينزع عنها الغطاء، ولم ينس أن يـذكره بوعـده الـذي وعـده إيـاهو
ًلا ينسى شيئا أبدا  وبحماسة أحضر أبي الجاكوش كما طلب، ووقـف -ً

الجميـــع يكتمــــون الأنفــــاس فــــي ترقــــب، لكـــن مــــا كــــشف عنــــه الغطــــاء 
علهـم يطلقـون زفـرة واحـدة كمـا لـو كـانوا متفقـين علـى ضـبط الخـشبي ج

إيقاعهـــا فـــي نفـــس اللحظـــة، وكانـــت المفاجـــأة الـــصادمة، التـــي حولـــت 
ــالثلج، ومــن ثــم أفــواههم  إلــى أفــواه أســماك مجمــدة  أشــارت محــشوة ب

ـــردد، أصـــابع الا ـــي دون ت ـــل كـــانوا وتهـــام ل دون إيمـــاءة شـــك واحـــدة، ب
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) مفـيش غيـر يوسـف هـو الـي عمـل كـده(ًواثقين تمامـا أنـه أنـا مـن فعلهـا 
ًورغــم اعترافــي الــسريع، إلا أننــي لــم أبــح أبــدا بمكــان النقــود، ولــم أرد 

ليـــه عملـــت كـــده؟ صـــرفت الفلـــوس دي فـــي أيـــه؟ إحنـــا (علـــى الأســـئلة 
بعـدها قــرر أبـي بــأن يعـاقبني، فــأمر أمـي أن تــضع ) بنحرمـك مـن حاجــة؟

وف اليـومي، لكنـي ًلي الطعام في طبق بعيدا عنهم، وحرماني من المصر
لم أعبـأ بـالأمر وظلـت الابتـسامة علـى وجهـي لـشعوري بانتـصار غريـب، 

لة خـــشبية اصحــلــغ أكبـــر، وأكبــر، وصــنع لـــه برغــم أنــه عـــوض أخــي بم
أخرى ليبدأ رحلته في جمع كنز جديد، لذلك لم يكن أمـامي سـبيل إلا 
ًالتحليــق بعيــدا عــنهم، فــي دنيــا أخــرى أصــنعها بنفــسي ولنفــسي، أعــيش 

التــي ًأرتفــع بـضحكاتي ســاخرا مـن حقيقتــي ، وأســتلذ بمعالمهـا، ثــم فيهـا
ًلا يعرفها أحـد غيـري؛ فلـم أك لـصا أبـدا يومـا مـا، فقـط أردت خـداعهم  ً ً

فكنــت أرفـع رأســي ) ربنـا هيـشوي إيــدك فـي النـار(علقـت أمـي قائلــة .. 
ًمعانــــدا بعـــــد أن أرســـــم المــــشهد فـــــي ذهنـــــي كــــاملا، فتـــــسري ارتعـــــادة  ً

ًعيدا وأنظر في الـسماء، لـم يكـن االله شـريرا أبـدا، بجسدي أهرب منها ب ً ً
ليشوي يدي في النار، بل كنت أراه يطل علـى بوجهـه الجميـل مـن بـين 
ًالسحاب، ويبتسم، لذلك كان يجب ألا أصدقها، هي تشعر تمامـا بـأن 

محـايلتي بـشتى راقـه بـسهوله، لـذا كانـت تقـدم علـى رأسي لا يمكـن اخت
رمــي إليــه فــي كــل مــرة، فإمــا أن أبتلعــه ًالطــرق، فكنــت أفهــم جيــدا مــا ت

ًبرغبتــي، وإمــا أن ألفظــه غاضــبا لمعــاملتي كمعتــوه ســاذج، حتــى كرهــت 
ًكل حكاياها التي لم أشعر معها بمتعـة يومـا مـا، بـل كثيـرا مـا فكـرت أن  ً
أصرخ في وجههـا لتكـف عنهـا، فمـا معنـى أن يهـزم الـذئب فـي كـل مـرة 

الطيــر كــل ليلــة ببندقيتــه وتنتــصر الغنمــات؟ وأبــي يــسقط العــشرات مــن 
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أثنــاء ممارســته لهوايتــه المفــضلة؟ فلمــاذا لا ينتــصر الطيــر، ويــأتي ليــشق 
ًبطوننـــا، ويخـــرج مـــا أكلنـــاه مـــن رفاقـــه حيـــا كمـــا هـــو؟ لـــذلك أدمنــــت 

ًدون أن أصـرخ ضـاحكا ) Tomand Jerry(مشاهدة الأمريكيين 
للبهلــوان الــذي يقفــز، ويــصعد، ويهـــبط، ويظهــر ،ويختفــي فــي جحـــره، 

ًط كنت أتأمـل سـطوة الـشر التـي تنتـصر دائمـا، حتـى لـو كانـت كامنـة فق
فـــي فـــأر لا يتعـــدى عقلـــة الأصـــبع، لا ذئـــب ضـــخم بمخالـــب وأنيـــاب 

 وينتهـي، لكنـي استـسلمت مسنونة يسقط في النهاية في الزيـت المغلـي
ًجلــــست معــــه وجهــــا لوجــــه فـــي قبــــو مظلــــم ننتظــــر المــــوت، لخيـــالي، و

صـــلي فــــي (ن خـــلال ذنــــوبهم فعـــشت طــــوال حيـــاتي أشــــعر بـــذنوبي مــــ
لمـاذا لا (فـلا أخجـل مـن طـرح الـسؤال علـى نفـسي ) الجامع يا يوسـف

اقـرأ القــرآن زي (وظللــت أتمـرد وأتمــرد ) ًتـصلي أنـت أيــضا بالمـسجد ؟
فكنـت أتحـسر ) ولماذا لا تقـرأ أنـت كمـا أقـرأ أنـا؟ (-)ما بقرأ يا يوسف

لا ينظـرون إلينـا ً على تلك الرخصة التي منحتها لهم الأيام فصاروا كبـارا
لكنـي كنـت أثـأر . واحدة لا تقوى على رؤيتنا فـي وضـح النهـارإلا بعين 

ـــا، حتـــى عـــادت  ـــة التـــي كثيـــرا مـــا تـــرددت بمنزلن ًلنفـــسي بتلـــك الحكاي
كالذكريات في مجالس النساء؛ فأبي كانت تجمعـه قـصة حـب بخـالتي 
ليلى، ولكن سنواته السبع التـي قـضاها فـي الجـيش حطمـت الأمـل فـي 

طلبــه مــن الــدنيا، ورحــل مــع أول عــريس جــاء ليخطــف منــه عــشه حــب 
ـــل تـــسقط  الـــصغير، فبنـــت الريـــف لا تنتظـــر النـــضوج علـــى أشـــجارها، ب

ُوالبنـت تـسحب مـن رأسـها ) جـواز البنـت سـترة(ًسـريعا فـي بيـت زوجهـا 
إلــى فـــراش ينتظرهـــا، وبعـــض بقـــع دمـــاء تتعلـــق بهـــا بـــراءة مـــن ذنـــب لـــم 

ها بأمي التي كانت تقـوم بـدور يرتكب، فعوضت جدتي إحسان ابن أخت



 
- ٤٥ -

رســـول الغـــرام بينهمـــا، فـــشهدت علـــى حـــب ولـــد، وعـــاش لحظـــات ثـــم 
قربــان العفــو قــضى نحبــه قبــل أن يــرى الــدنيا، وفــي النهايــة دفعــت هــي 

واســتمر رغــم أنــف كــل روايــات الحــب الجميلــة بــزواج صــنعته الــصدفة 
التــي جـــاءت بهـــا كتــب الأســـاطير، فجفـــت بــين صـــفحاتها زهـــرة ظلـــت  

ث بعطرها حتى مرور ألف عام مضت، ولكن بما أنهـم عاشـوا كمـا تتشب
ًهــم كبــارا، فوجــب علينــا أن نــصدقهم، ونــسير مــع كــذبهم حتــى البــاب، 
فنسي أبـي حبـه القـديم كمـا نـسيت ليلـى، ونـسيت أمـي الرسـائل الطريـة 
ــــي حملتهــــا فــــوق جناحهــــا الملــــون لتــــصل إليهمــــا بكامــــل أناقتهــــا،  الت

إليهـا فـوق رؤوسـنا نحـن الـصغار، لنـصغي فانصهرت الحكاية، وانهالـت 
ًرغمـــا عنـــا إلـــى أن نـــسقط فاقـــدي الـــوعي ًرغمـــا عنـــا ونـــضحك لنهايتهـــا 

بيتنــا،  أن تهــيج رائحــة تلــك الحكايــة فــي رشــاديــرفض جــدي .. بالحيــاة
وبنظراته الحادة يقطع الطريق على جدتي فاطمة من الانخـراط فـي مـط 

بعـد أن تنتبـه لوجـودي أحبال الماضـي، تتوقـف تمامـا، ثـم تؤنـب نفـسها 
ـــه فـــي لـــساني ده مـــش عـــايز يـــسكت أعمـــ( ـــدا ؟ل أي يطلـــب جـــدي ) ًأب

ًفنجانا من القهوة، وكأنه أراد أن يلهيها عن خطئها، ويعود يثبت نظارتـه 
على أنفـه ثـم يواصـل القـراءة فـي واحـد مـن الكتـب الـضخمة التـي تمـلأ 

فـــيش م(ّعليــه غرفتـــه، يرتـــشف القهـــوة، وينظـــر إلـــى مـــن حافـــة الفنجـــان 
يخفــــض ســــبابته ) راجــــل يقعــــد مــــع الحــــريم يــــسمع لكلامهــــم فــــاهم؟؟

يقــرفص رجليــه بعــد أن يــصدر بعــض التأوهــات والمــشرعة فــي وجهــي، 
التــي ترتــسم علــى وجهــه، ويــسند الكتــاب علــى ركبتــه، ثــم يــشير نحــو 

نزهــــة المجــــالس ومنتخــــب (كتــــاب آخــــر، ويطلــــب منــــي مناولتــــه إيــــاه 
، فأعيـد هجـاء الكلمـات فـي صـمت ّيؤكد علي بقراءة العنـوان) النفائس
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ّفتح الكتاب في حجره وأخذ يقـرأ علـى بـبطء شـديد  -هو يعلم ذلك–
ً قــال بعــض الــصالحين رأيــت صــيادا بالهنــد كلمــا صــاد ســمكة دفعهــا "

 فلمــا فــرغ جــاء فلــم يجــد ، وهــو لا يعلــم، فترســلها فــي المــاءابنتــهإلــى 
الله عليــه ًشــيئا فــسألها عــن ذلــك قالــت ســمعتك تقــول عــن النبــي صــلى ا

 فكرهــت " عـن ذكــر االلهتلا تقــع ســمكة فـي شــبكة إلا إذا غفلــ"وسـلم 
نهــا كانــت الــسمكة تــسبح فــي إًأن تأكــل شــيئا غفــل عــن ذكــر االله وقيــل 

الله يدها فقالت البنت ما دفعت إلي سمكة إلا وسمعتها تقـول سـبحان ا
ينتهـي مـن القـراءة ثـم يـضم الكتـاب "  .فقطع الشبكة وتاب عن الصيد

وكأنــه ) الكتـاب ده يفــضل لآخــر واحـد يعــيش فـي البيــت ده(هلـى صــدرإ
ـــة،  ـــة، لكننـــي كنـــت شـــاردا عنـــد أطـــراف الحكاي ًأراد أن يحملنـــي الأمان

كيـف وافقــت أمـي أن تتـزوج مــن (ًتظـر صـوتا أراد أن ينفجـر مــن رأسـيأن
حتــى أفقـت علـى رشـفة أخــرى مـن فنجـان القهــوة، ) أبـي بهـذه الطريقـة؟

 أن أنــصاع، وأذعــن لوجــودي المحتــوم، فلــم يكــن أمــامي خيــار آخــر إلا
ـــدا عـــن  ًكـــي لا أقـــع فـــي شـــبكة صـــياد هنـــدي آخـــر أصـــر ألا يتـــوب أب

  ..الصيد

ـــى شـــاربه الرمـــادي  أتأمـــل الـــصورة التـــي يحملهـــا الجـــدار، وأنظـــر إل
النحيــف، وقــسمات وجهــه الباســمة، ثــم أعــود إلــى شــارب جــدي، إلــى 

ً يومــا أشــرت عينيــه، وفمــه، وشــعره، ولــون بــشرته، فــأظن أنــه هــو، لكنــي
ـــي إليهـــا، وســـ ـــا؟(ألت أب ـــا باب ـــة أبـــي ) دي صـــورة جـــدي ي فجـــاءت إجاب

لتخيـب هــذا الظـن، فالــصورة لـم تكــن لــه بـالطبع، بــل هـي صــورة أخــرى 
ًتعلقنــا بهــا، وحملتنــا إلــى جوارهــا أيامــا وأيامــا، فبــدأ التــاريخ عنــدي مــن  ً
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ًهنــا، مــن هــذا الجــدار، فلــم أتخيـــل أن تبتعــد تلــك الــصورة بعيــدا عـــن 
محي، أو ملامح جـدي وجـدتي وأبـي، وأمـي وأخـي، فـصورة يحملهـا ملا

ًجدار بيتنا هي صورة نمتلكها جميعا حتى آخر فـرد سـيبقى هنـا، فعـاش 
ًعبد الناصر فينا كما هو زعيما كما عاشـت كتـب جـدي  بيننـا، فيحكـي 
أبــــي عــــن الــــزمن الجميــــل، عــــن العــــزة عــــن النــــصر عــــن الكرامــــة، عــــن 

عـن البيـوت ) كنـا كلنـا زي بعـض(فقر الرحيم الانكسار والهزيمة، عن ال
العامرة بالأصوات، وقناديل الضوء، عن حياة الزعيم عـن مـوت الـزعيم، 
ـــي بقلـــوب طازجـــة  ـــا كمـــا القـــدر، ونغن ًفنحكـــي معـــه قصـــصا  تلتـــصق بن
أنشودة الوطن الأسطورة، حتى نـشعر أن االله لـم يخلـق غيرنـا علـى وجـه 

 ونحـــن الأفـــضل، ونحـــن الأرض، فـــلا نـــرى إلا نحـــن، فـــنحن الأقـــوى،
مـصر أم (الزعماء، ونحن الكبار، ثم ننظر لوطننا بعـين يملؤهـا الـسراب 

فعــشنا لا نعلـم عــن الـدنيا غيــر مـا صــنعناه لأنفـسنا دون أن نــرى ) الـدنيا
ًالآخـــرين، فـــلا نقبـــل هزيمـــة أبـــدا، ولا رؤوســـا أخـــرى إلا رؤوســـا جـــاءت  ً ً

لنـــا الــــوطن تنحنـــى لنـــا، وتطلــــب العفـــو، والــــسماح، حتـــى تــــضخم داخ
ًالعظـــيم وصـــار بالونـــا كبيـــرا لكنـــه لا يحـــوى داخلـــه إلا هـــواء ميتـــا جـــاء  ً
ــــم متــــى ســــيتوقف، يغريــــه  يخــــدع النجــــوم، ليرتفــــع ويرتفــــع دون أن يعل
التحليــق فيزيــد مــن تــضخمه، لكنــه ســرعان مــا ينفجــر ويتلاشــى قبــل أن 
ًيـرى نفـسه، أو يـراه الآخـرون، لكننـا وحـدنا مـن نـراه كبيـرا جـدا، عظيمـا  ً
ًجــدا، قويــا جــدا، وجمــيلا جــدا ،فنرفــع أعناقنــا للــسماء، ونهتــف لرايتــه  ً ً ًً

   .الملطخة بالألوان
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 دمي فداكي بلادي بلادي
 فاسلمي ًفدى حياتي وهبت

 الفؤاد غرامك أول ما في
 فمي ونجواك آخر ما في
 حييت سأهتف باسمك ما قد

   ملكال حيايو بلادي تعيش

  .هد الملك فاروق الأولنشيد مدرسي كان يردده التلاميذ في ع

تــردد جــدتي فاطمــة هــذا النـــشيد أثنــاء ممارســتها لأعمــال المنـــزل؛ 
كتنقيــة الأرز مــن العوالــق  قبــل الطبــيخ، أو الخبيــز أمــام الفــرن البلــدي، 
ًأو كــنس أرضــية البيــت ومــسحها، حتــى حفظتــه كــاملا عــن ظهــر قلــب، 

عنـد ًودون أن أعي أخذت أنشده على نفسي كثيرا، لكني كنت أتوقف 
وأســـرح بخيـــالي مـــع مسلـــسل كنـــت قـــد شـــاهدته بـــشهر ) ملـــك(كلمـــة 

ً، فـــأرى عرشـــا يعتليـــه رجـــل فـــارع، يكتـــسي )محمـــد رســـول االله(رمـــضان 
ـــــى  ـــــده اليمن ـــــصنعها الـــــصمت يحمـــــل فـــــي ي وجهـــــه بملامـــــح صـــــارمة ي

يبــرق رأســه بتــاج ذهبــي مرصــع بيواقيــت حمــراء، فــي حــين و) ًصــولجانا(
ًمن المـشهد سـريعا خوفـا مـن أخرج .. يسجد تحت قدميه مئات البشر ً

مــــين الملــــك ده يــــا (الــــسقوط أكثــــر، وأكثــــر، ثــــم أرتمــــي فــــي حجرهــــا 
ـــــسودان (، فتجيـــــب بإيجـــــاز )ســـــتي؟ ، )فـــــاروق الأول ملـــــك مـــــصر وال

ـــم أعـــود لمـــشاغبتي  ـــا ســـتي؟(ًأصـــمت قلـــيلا ث  فتمـــصمص) هـــو مـــات ي
نـا عارفـه يـا  ابنـي إن كـان مـات ولا لـساه واالله مـا ا(شفتيها وتتنهد قائلة 
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أسـرح فـي أمـر جـدتي التـي تهتـف بحيـاة ملـك  وأعود لصمتي،) عايش 
ًلا تعرف إن كان حيا أم ميتا ً..  

ًأحضر خالي تلفازا ضخما كان قـد اشـتراه جـدي مـن العـراق، وأعـد  ً
جلسة ببستان البيت دعا إليها جميع أفراد العائلة لمـشاهدة مبـاراة كـرة 

تخـب انجلتـرا بمونـديال القدم المنتظرة بين فريقـي منتخبنـا القـومي، ومن
كأس العالم، بعد التعادل المبهر مع فريـق هولنـدا، والـذي سـقطت فيـه 

قـــت صـــافرة البدايـــة، فعلـــت انطل) اســـتاد بـــاليرمو(عدالـــة الـــسماء علـــى 
والتهليلات والكلمــات المحفــزة، والتعليقــات الجانبيــة التــي الــصيحات،

، ومــع )ياللــب، والــسودان(تتخللهــا رشــفات اللــبن مــع الــشاي وطقطقــة 
اقتـراب النهايــة بنتيجـة لا ترضــيهم انتـشر الــسباب، وعلـت الــشتائم فــي 
ـــى تطـــاير البـــصاق علـــى شاشـــة  ـــين، والحكـــم الأجنبـــي، حت وجـــه اللاعب
التلفــاز مــع إعــلان النتيجــة النهائيــة بفــوز منتخــب انجلتــرا علــى منتخبنــا 

، شــعرت بخيبــة أمــل لا يمكــن أن أنــساها، فكانــت )صــفر/١(المــصري 
لمــرات التـي وضــعت يـدي فيهـا علــى رقعـة الــوطن مـن بعيــد، هـي أولـى ا

وبخاصة بعد التعقيب الغريب الذي تلفظت بـه جـدتي فاطمـة مـستنكرة 
فخيــل لــي ) الانجليــز ولاد الكلــب دول ورانــا ورانــا حتــى فــي الكــورة ؟(

بــــأن الانجليــــز دخلــــوا بجيوشــــهم  ليغتــــصبوا الــــوطن مــــن جديــــد، هــــذا 
تنتهـــك حرمـــة بيتـــه دون أن يكـــون الـــشعور الـــذي ينتـــاب الرجـــل عنـــدما 

ًقادرا على فعل شيء، فساد الحزن الوجوه، وتفاقمـت كلمـات الحـسرة 
ـــدا هـــنفلح فـــي الكـــورة؟( ـــا مـــش فـــالحين فـــي حاجـــة أب تفرقـــت ) ًإذا كن

لكنــي .. الجلــسة، وعــاد كــل مــنهم إلــى منزلــه يعلــق برقبتــه خيبــة الأمــل
الــذي بثتــه ) رةالبنــدي(تربعــت أمــام التلفــاز لمــشاهدة الفــيلم الكوميــدي 
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القناة الأولى بعد انتهاء المبارة مباشرة، وكـأن هنـاك مـن أراد أن يخفـف 
ًعنـــا، أو يعيـــد لنــــا توازننـــا بعيــــدا عـــن صـــدمة الهزيمــــة، وكالعـــادة أحــــرز 
منتخبنــا الــوطني عــشرة أهــداف نظيفــة فــي مرمــى المنتخــب الإنجليــزي، 

  ..هكذا أرادوا لنا أن نشعر 
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 الماضـي بـل يظــل ًيـزال طـويلا لكــن المـسافات لا تطـويمـا الطريـق 
 الظــــلام ًطريــــدا يختبــــئ بــــين شــــقوق الأرض، ولا يخــــرج إلا فــــي جــــنح

م أراد أن يــسلم نفــسه لأحــلام مفترســة، يبحــث عــن معتــوه مــن بنــي آد
ـــرة بـــلا مـــأوى، فظلـــت تلهـــث مـــن الجـــوع  لفظهـــا الواقـــع فـــي ليلـــة مطي

.. بطونهـــا بـــاللحم الآدمـــيوالعطـــش وآن لهـــا أن تأكـــل وتمتلـــئ وتـــتخم 
ًسطرت بصري للأمام حتى اصطدم بمنحنـى، فارتـد سـريعا دون أن أرى 
منــه إلا ومـــضة خاطفــة انفجـــرت وتكــسرت، وخرجـــت منهــا يـــد ســـوداء 
ًجذبتني بعيدا عند أطراف ذلك اليوم الذي جلـست فيـه جـوار أبـي فـي 
إحدى مقاهي المركز الفـاخرة أشـرب عـصير الليمـون، وأرقـب الحـديث 

ــــابعون العــــرض ال ــــين أصــــدقائه، وهــــم يت ــــه وب ــــة بين ــــى الطاول مطــــروح عل
 بــص علــى الدبابــة -٦دي صــواريخ ســام (العــسكري  المهيــب بالتلفــاز 

مـش .. أيـه ده ؟ فيـه أيـه ؟ .... ٢١رات المـيج ا شايف الطيـ–الروسية 
  !):معقول 

 ..أطلقوا الرصاص على السادات... انقطع الإرسال 
  هل مات؟؟ -
   ..كل شيء حدث بسرعة الذي يجري، مالا أحد يعرف  -

   ... قلبي يدق
  !عيد النصر، كيف يغتال الرئيس؟ اليوم -
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   ...افتحوا المذياع -
  )الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل القرآن( 

  .الخبر تأكد... قتل السادات وهو يرفع رأسه للطائرات-
 ة،لعـودفـي طريـق اتـركض النـاس  الحركـة غيـر عاديـة،بالشارع كانت 

  ..ًلابد وأن شيئا ما سيحدث
  ًستقوم القيامة مثلا؟؟ -
  .. الرئيس تقوم القيامة عندما يموت ربما -
  ..يموت الرئيس لا -

 الـشرطة فـي كـل ، وانتـشرتالزحامتم إعلان حظر التجوال، فازداد 
واختفـــــت ســـــيارات الأجـــــرة مـــــن ً، تماماانقطعـــــت المواصـــــلات، مكـــــان

  ..الشارع 
  ؟؟ بيتناكيف سنعود إلى -

  .. ققلبي يد
وهــو  وأخــذ يربــت علــى ظهــري، حملنــي أبــي وضــمني إلــى صــدره،

  ..محاولة يائسة لسيارة هاربة يشير في
(My name is Hosni Moubarak)  

بكـل ثقـة سمعناها من الرئيس الجديد كانت تلك هي الإجابة التي 
 عـــنلتـــسأله  ،علـــى الـــصحفية الأجنبيـــة التـــي أوقفتـــه علـــى ســـلم الطـــائرة

 ..قادمةسياسته ال
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طبعت الطائرة الضخمة ظلها على الأرض، وحملت قلوبنـا الـصغيرة 
ونلـوح .. معها إلى السماء، فننظر إليها ونعدو على حافة المـاء، نـصرخ

ـــران  لهـــا بأيـــدينا ونمتطـــي الهـــواء، نتعلـــق بأرجـــل النـــوارس ونحـــاول الطي
لأعلــى لكننــا ســرعان مــا نــسقط فــوق مــوج البحــر، فترتفــع هــي وترتفــع 

ين الــسحاب، فنتعجــب، وتـسكن قلوبنــا الحــسرة، بــل ونــصاب وتلمـع بــ
ـــا شـــهاب ؟(بـــالعجز أمـــام تلـــك القـــدرة  ) تعـــرف تعمـــل طيـــارة زي دي ي

ًفيبتسم ساخرا لوجوهنا، و يمد عينيه نحوها ثم يحلق معها منتشيا  ً ..  
نــــشتري الخــــيط الــــسميك، ونجمــــع البــــوص وقــــصاقيص القمــــاش، 

مثلهـا، فيـصر أن تكـون طائرتنـا والورق الملون، ونلتف حوله ليـصنع لنـا 
أصــغر بكثيــر مــن طائرتــه، وعنــدما ينتهــي نعتلــي أســطح البيــوت لنطلقهــا 
في الهواء، لكن طائرة شهاب تأكل كل شـيء، وتحجـب عنـا الـشمس، 

ًتنــا أن ترتفـع إلا قلــيلا فــلا نكـاد نفــرح، ونــصفق حتــى افـلا تــسمح لطائر
  ..ًتسقط سريعا وتعلق بأسلاك الكهرباء 

..  اللآلــــــئ، ونلــــــتقط الــــــصدف، نجــــــريلبحــــــر ننثــــــرعلــــــى شــــــفاة ا
ًونـــستلقي علـــى الرمـــال نجمـــع منهـــا بيوتـــا تحتوينـــا، .. نكركـــر..نـــضحك

ونمــــلأ الفراغــــات الزرقــــاء، ونطيــــر نحــــو ســــاحة الميــــاه نغــــسل وجوهنــــا 
بالقــادم مــن هــذا العــالم البعيــد، ونــدفن رؤوســنا فــي الأعمــاق لنــرى مــا 

ً نحـو النـور، وأنفاسـا أرادت ًيختبئ بأعيننا، فنلمح رتوشـا سـوداء تزحـف
الحياة، فننزع أنفاسـنا منهـا قبـل أن تـسحبنا إليهـا وتأخـذ منـا مـا جـاءت 

 -أحــب البحــر–تبحــث عنــه عنــد شــاطئ أحلــه االله لنــا، وحرمــه عليهــا 
لكنـي لا أتحمـل الـسكنى فيـه، ولـو للحظـات، فـأنظر إليـه كمـن يــشتهى 

ى البركـــة الحلــوى، ويـــستلذ بهـــا دون أن تطـــال فمـــه، هكـــذا هـــو كحلـــو
التــي اشــترتها لنــا جــدتي إحــسان ثــم ماتــت قبــل أن تــذوق حلاوتهــا فــي 
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أحـــب .. أفواهنــا، لكــن البحــر لا يمــوت، بــل يعــيش ليخلــد مــن يحبــه 
  .البحر

اكتملت حلقة المتنافسين في الماء، أخي وشـهاب كانـا مـن بيـنهم، 
ًأما أنا فوقفت علـى الـشاطئ أنتظـر الفـائز الأخيـر، جـذبوا نفـسا عميقـا،  ً
وانتظــــروا الــــصافرة التـــــي أطلقتهــــا بكــــل قـــــوة، فــــاختفوا جمــــيعهم فـــــي 

ــــدأت العــــد  ــــاني،  ..) ٤..٣..٢..١(الأعمــــاق، وب ــــتفض الأول، فالث ان
ًفالثالـث، ثـم أخــي، خـسروا جميعـا إلا شــهاب كـان هـو الفــائز الـذي لــم 

ًيقطــع الهــواء معلنــا وًيخــرج أبــدا ليمــد لــسانه عــن آخــره أمــام وجــوههم، 
 شــهاب، وظلــت طائرتــه تحلــق فــي الــسماء، لكنــه لقــد غــاب.. انتــصاره

  ..نسي أن يعلمنا كيف نصنع لأنفسنا مثلها

جففــت دمــوعي وتركــت أنفاســي تنــساب مــع بقايــا الطريــق، فألقــاني 
التيـار إلــى هنـاك، إلــى  أعمــاق البحـر لأرى وجــه الطفـل الباهــت، الــذي 
يــسبح كــالعوالق فــي الميــاه، وقــد تآكلــت ملامحــه، وترســبت فــي القــاع 

ـــي ك ّمـــا الحجـــارة، حتـــى تعـــرت عظـــام الجمجمـــة تمامـــا، فظـــل ينظـــر إل ً
ًمحتفظــا بابتــسامته الــساخرة، فلــم تغــادر ملامحــه أبــدا وجهــي، وصــوري  ً
ًوكــل أشـــكالي الجميلــة التـــي كنـــت أراهــا دائمـــا مرســومة علـــى  جـــدران 

  ..القمر المتجمد على صفحات المياه
ر لهــا اســتلقت جــدتي فاطمــة فــي فراشــها تــئن مــن المــرض، فأحــض

أبي كل أطباء المركز، ولكن آلام الـرأس لا تحتمـل بـل تزيـد، ولا فائـدة 
ًمـــن عــــلاج مـــلأ عليهــــا غرفتهــــا، فقـــرر جــــدي أن يـــسافر معهــــا صــــباحا 

يــردد ) أمــا هنـا فبهـايم..الطـب فـي مـصر(ليعرضـها علـى طبيـب بالقــاهرة 
اســتيقظت علــى .. تلــك الكلمــات كلمــا ســمع أنــات جــدتي فــي فراشــها
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 بالغرفة، كان قد انتهى من ارتداء جلبابه الأبـيض، فطـرح حركته الهادئة
داخــل خزانــة الملابــس يلــتقط تفيــه عباءتــه الــسوداء، ثــم مــد يــده علــى ك

ي حقيبتــه الجلديــة الـــصغيرة، وباليــد الأخــرى كانـــت مــسبحته تــضيء فـــ
فاطمـة شـهلي يـا (ًمناديـا علـى جـدتي الظلام الخافت، تطلع فـي سـاعته 

فاقتربــت منــه هامــسة ) ســيدنا الحــسيني عـشان نلحــق صــلاة الجمعــة فــ
فالتفــت ناحيــة الــسرير ورســم ) يوســف هيــصحى...وطـي صــوتك يــاحج(

مــش عـــارف ليــه  نـــشف (ًابتــسامة صـــباحية علــى شـــفتيه، وقــال هامـــسا 
ــه ينــام جنبــي ليلــة إمبــارح؟ فــردت جــدتي تبادلــه الابتــسامة ثــم ) راســه أن

لـسرير اقتربت منـي، وأحكمـت حـولي الغطـاء، وجلـس هـو علـى طـرف ا
ًيمعــن النظــر فــي وجهــي كثيــرا، ثــم نهــض واقفــا  معــاك الورقــة الــي فيهــا (ً

أيــــوة معايــــا (فأجابتــــه جــــدتي مــــن خــــارج الغرفــــه ) العنــــوان يــــا فاطمــــة ؟
خــرج مــن الغرفــة بــبطء شــديد ثــم حجبــه البــاب عــن الــصغير ) مــتقلقش

ًالماكر، أزحت الغطاء عني، وحدقت في الـسقف دون أن أجـد تفـسيرا 
ري بــالنوم العميــق، لكنــي احترفــت العــيش داخلــي، أتفــرج ًواحــدا لتظــاه

علــى الــدنيا مــن خلــف جــدار شـــفاف، فــأرى النــاس كمــا يحلــو لـــي أن 
أراهـــم، أدوس هيبـــتهم باختبـــائي، وأضـــحك لغبـــائهم المـــستفز، وأصـــنع 
ًلهــم شــركا وأنتظــر عبــورهم لأقتــنص مــن قلــوبهم الخــوف، فأنفــذ بــه مــن 

نتبهوا لوجودي كضيف ثقيـل جـاء بين مسامهم المنفرجة دون ألم، فلا ي
  ..ًيسترق السمع منهم، ويأكل ويشرب في أطباقهم مستمتعا بدهائه

ـــلا يـــلاحبايـــبيـــا " ـــلا.. ي ـــلا.. اتجمعـــوا ي  ..واتمتعـــوا.. واتعلمـــوا.. ي
 يـــــا  يــــلا..يــــا كتاكيـــــتيـــــلا . .حواديــــت جمـــــل أ..حواديــــت حنــــشوف
حكايــات فــى  وحنــشوف..كــارتون أفــلام .. أفــلامحنــشوف. .كتاكيــت

أحلـى حقيقـة .. سـينما الأطفـال.. سينما.. سينما الأطفال .. تلفزيون ال
  "وأحلى خيال
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ــة لتنــاول الإفطــار،  أمــي إلــى جــواره تــصب ويجلــس أبــي أمــام الطاول
الــشاي، أمــا أنــا وأخــي فقــد اعتــدنا تنــاول ساندويتــشات الجــبن، ومربــى 

مــــع كــــوب اللــــبن، ) بــــسكويت لــــوكس(التــــين الــــسريعة أو علبتــــين مــــن 
، )ســينما الأطفــال(أمــام التلفــاز لمــشاهدة برنامجنــا المفــضل والجلــوس 

التــي تعــرض بــصوتها ) مامــا عفــاف(ًفنغنــي معــا مــع المقدمــة فــي انتظــار 
، أو تحكي لنـا عـن المهـرج )الكلبة لاسي(الدافئ المسلسل الأمريكي 

، تأخــذنا الأحــداث )الكارفــان(الــذي كــان يــسكن فـي عربتــه ) فردينانـد(
ًفرحــا، فــنظن أن الــدنيا .. ًخوفــا .. ً قلوبنــا حزنــا وننــسى أننــا هنــا، تــدق

كلها هكذا تصب في نهايات نرضاها، ونسعد بها كـسعادتنا بـالحلوى، 
والملابــس الجديــدة، لكننـــا لــم نكـــن نعــي بعـــد أننــا نعـــيش دنيــا أخـــرى 
صـــنعها لنـــا شـــخص مـــا كـــي نـــصفق لـــه، ونتعلـــق بـــه، فيـــشكلنا كتماثيـــل 

  .بلا ملامحًالصلصال، كتل تشبهنا تماما لكنها 

ًجلس أبي مهموما  لمرض أمـه الـذي طـال، ففـتح المـصحف وأخـذ 
يقرأ بصوت خفيض سورة الكهف، فأنصت لتلك الحكايـة الرائعـة التـي 
قصها علينا مرات ومرات، وأتخيل كيـف يرقـد الكلـب وكيـف ينـام أهـل 
الكهــف كــل تلــك الــسنين؟ حتــى فــرغ مــن القــراءة، ورد المــصحف فــي 

لامـــسته لجبهتــــه عــــدة مـــرات، تطلــــع فــــي ســــاعة مكانـــه بعــــد تقبيلــــه وم
فـردت أمـي بلهجـة ) كـان مفـروض أروح معـاهم(الحائط ثم قال بضجر 

لكنـــه ظـــل يـــردد تلـــك الكلمـــات ) ن شـــاء االلهمـــتقلقش خيـــر ا(مطمئنـــة 
ـــى القـــاهرة  ـــة جـــدي فـــي عـــدم اصـــطحابهما إل ًنادمـــا علـــى رضـــوخه لرغب

ـــدائرة كمـــ ـــات أهـــالي ال ـــوم ودهم ا عـــوالمكـــوث بالبيـــت لاســـتقبال طلب ي
الجمعــة مــن كــل أســبوع، لكــن أمــي مازالــت تــرده إمــا مطمئنــة أو مازحــة 
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ـــه ؟( ـــى انتهـــت مـــن كـــي الجلابيـــب ) يعنـــي عـــايز تبقـــى عـــزول ولا أي حت
  ..البيضاء التي سنرتديها أثناء تأديتنا لصلاة الجمعة 

ـــامج  ـــوان(علـــى طاولـــة الغـــداء نتـــابع برن ـــدني ) عـــالم الحي فيقـــشعر ب
مة واحــدة، لكــن أبــي فــي عــالم آخــر يقلبــه لأســد خلــع رأس غــزال بقــض

حتى أنـه نـسى أن يقربهـا إلـى فمـه لعقته في طبـق الطعـام الـذي أمامـه،بم
منـــذ جلـــسنا، ورغـــم محـــاولات أمـــي لجذبـــه مـــن شـــروده إلا أنـــه أفلـــت 

... الملعقـة مـن يـده، واتجـه ناحيـة غرفـة نومـه، وأغلـق البـاب مـن خلفــه 
صوات غريبة تقتـرب مـن لحظات مرت في هدوء  سمعنا بعدها جلبة وأ

النواح تأتينا عبر النوافـذ المطلـة علـى الـشارع، لكنهـا كانـت تقتـرب مـن 
إنــا الله وإن إليــه .. لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله (البيــت، فتكبــر وتتــضخم 

أنــين، قفزنــا خلــف أمــي ، ووبكــاء مكتــوم) إزاي ده حــصل؟.. ن راجعــو
، نظـرت أمـي )؟يـههو فيه ا.. هو فيه أيه(حدث إلى أسفل لنعرف ماذا ي

خــالتي (للوجــوه الباكيــة ثــم صــرخت وهــي تــضرب بيــدها علــى صــدرها 
لكــن جــدتي كانــت تجلــس فــي ركــن بعيــد تطــالع !) حــصل لهــا حاجــة؟

وجـــوه النـــاس فـــي ذهـــول، تقـــص علينـــا مـــا جـــرى؛ كـــان جـــدي يتحـــدث 
المتجـــه صـــوب القـــاهرة، ) بـــالأتوبيس(إليهـــا، وهـــي تجلـــس إلـــى جـــواره 

م أســند رأســه للخلــف ليــستريح، لكنــه لــم ًصــمت عــن الكــلام قلــيلا، ثــ
  .. ًيعد للكلام بعدها أبدا

 دد علـــىمـــه المهـــوأخـــذت أتأمـــل وج تـــسللت إلـــى الغرفـــة المغلقـــة،
 الحديـــدي الـــذي تعتليـــه ناموســـية بيـــضاء شـــدت بإحكـــام علـــى الـــسرير
 ينفـــذ خـــيط الـــضوء مـــن بـــين فتحـــات الـــشيش ،نحاســـية أربعـــة أعمـــدة 
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ًبــيض، فــي حــين ينــام مــسندا رأســه المــوارب، فيــستلقي علــى جلبابــه الأ
منــــه ودفنــــت راحتــــي الــــصغيرة فــــي للوســــادة بارتفــــاع طفيــــف، اقتربــــت 

إلــى جــواري بعــد أن  يقــف تفاجــأت بــأبي يلكننــ ًمحــاولا إيقاظــه، كفــه
 يــهلإنظــرت  جــدك مــات، ف:ًقــائلا بــصوت متحــشرج اقـتحم علــي الغرفــة

 ،ليهـارأسه وقبلتـه عحنيت ظهري نحو أثم  وسكنت للحظات ًمستغربا،
ــــه يبتــــسم، ًخرجــــت مــــن الغرفــــة مــــذهولا وأنــــا أبكــــي كمــــا يبكــــي  فرأيت

  ..هكذا كان يردد الجميع.. جدك مات .. جدي مات  .. ..الآخرون

   )الشيخ عبد الباسط  عبد الصمد يرتل القرآن(

ــة العــام  ــا وأخــي فــي امتحانــات نهاي أخفــت أمــي فرحتهــا بنجــاحي أن
بنهـــا شــهاب مــن ناحيـــة، ًحرصــا علــى شــعور أختهـــا ليلــى التــي فقــدت ا

مــن ناحيـــة نفـــسه ًوخوفــا مــن جـــدتي فاطمــة التــي فقـــدت زوجهــا بالعــام 
أخرى، فيحظر دخول الشيكولاتة، أو زجاجات الميـاة الغازيـة فـي بيـت 
الميــــت، كمــــا تحظــــر طــــبخ بعــــض المــــأكولات كالمحاشــــي، والحلــــوى 

و بكافة أنواعها، أو أن يتغير مؤشر الراديو عـن إذاعـة القـرآن الكـريم، أ
فــتح التلفــاز بــأي شــكل مــن الأشــكال، فتتــشح النــساء بالــسواد وتحــرم 
ًتمامــا مــن ارتــداء الملابــس الملونــة، ويطلــق الرجــال لحــاهم ويفرضــون 
على أنفسهم حالة من التقشف الـشديد، وكـذلك تؤجـل كـل الزيجـات، 
والأفـــراح، والليـــالي المـــلاح، حتـــى يمـــر عـــام كامـــل علـــى ذكـــرى الوفـــاة 

ً هذا اليوم فقـط سـمحت أمـي لنـا بفـتح التلفـاز سـرا ، لكن في)السنوية(
فـي غيــاب أبــي لمــشاهدة بــرامج الأطفــال بــأدنى صــوت يمكــن ســماعه، 
ثم أعـادت تغليفـه بالكـسوة القماشـية البيـضاء التـي تهيـئ لمـن يـراه بأنـه 
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شــيء خــارج عــن نطــاق الاســتخدام، لكــن خــالتي ليلــى اقتحمــت علينــا 
علـــق طـــرف جلبابـــه فـــي فمـــه، البيـــت بالزغاريـــد ومـــن خلفهـــا مـــصطفى ي

ًويحمل بين يديه صندوقا مـن الميـاة الغازيـة، يتوقـف لنـزع غطائهـا لكـل 
نجـــح شـــهاب بتفـــوق، ولـــم ) اشـــرب حـــلاوة نجـــاح شـــهاب(يقابلـــه مـــن 

ــا نلهــو بهــا، كمــا تــرك طائرتــه،  ينتظــر ليجنــي ثمــاره كالعــادة بــل تركهــا لن
 أننا حرمنـا مـن وأشياءه الصغيرة، فشربنا حلاوة نجاحه، وفرحنا بها رغم

  ..تذوق حلاوة نجاحنا نحن الأحياء

ًلــــم أر جــــدتي فاطمــــة تبكــــي علــــى مــــوت زوجهــــا أبــــدا، بــــل كانــــت 
ًتتصرف وكأنه لم يمـت بعـد، وأحيانـا تنفلـت منهـا بعـض الكلمـات التـي 
تفضح لحظاتها التي تجمدت عند هذا الحدث، لذلك حرص الجميـع 

ي كما هي تجمعهـا كـل َألا يذكرها أبدا بذلك اليوم، فظلت ملابس جد
ـــــال المـــــشدودة  ـــــى الحب ـــــشرها عل ـــــى غـــــسيلها، ون ـــــسهر عل خمـــــيس وت
بالفراندة، تنظف كتبه وتعيد ترتيبها، ولا تسمح لأي مخلـوق مهمـا كـان 

ً فكــان مباحــا لــي أي وكــل -إلا أنــا–أن يمــسها أو يحركهــا مــن مكانهــا 
ًشيء داخل البيت، فأسير بين أركانه مختـالا، وأرتمـي فـي حجـر جـدتي 

ًأنفــض عنهــا الحكايــات القديمــة، أغفــو فــي أرجائهــا، وأصــحو مكتــسيا و
بروح تتلقفنـي فـي حـضنها، فتـضمني إليهـا وتعتـرف بـأن جـدي قـد مـات 

، لكنـــي كنـــت أشـــاركها )جـــدك كانـــت روحـــه متعلقـــه فيـــك يـــا يوســـف(
الحقيقــة التــي تنثــر الأمــل فــي الحيــاة، فطلبــت مــن أمــي أن تتنــازل عنــي 

عليهــا ولــم يتبــق منــه إلا بعــض مــن ذكــرى لأشــاركها البيــت الــذي فــرغ 
ًوجـدار قــديم يحمــل صــورا للماضــي وأشـياء أخــرى، لكنــي كنــت أتحــين  ً
اللحظة التي تسحبها لنوم عميق، وأصعد لأنـام فـي سـريري، وأفكـر فـي 
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ًالصمت الذي رقد بيننا واستعظم، فجعلني أهرب باحثا عن الأمان فـي 
ًصــدقها تمامــا كمــا أصــدق بــل بــين  أنفاسـهما التــي أ... وجـه أمــي وأبــي 

فتعــودت أن أحــصل علــى كــل شــيء، .. الطــائرات المحلقــة فــي الــسماء
) شـعبان الطمـاع(لذلك أردت كل شيء، فكنت أسمع من أمـي حكايـة 

الـــذي يـــضع يـــده فـــي جـــرة البنـــدق ويملؤهـــا عـــن آخرهـــا فتنحـــشر، ولا 
تخرج إلا بعد أن تنصحه أمه بأن يفرغ ما بقبضتة، ويأخـذ كميـة صـغيرة 

أتعجـب وأسـأل نفـسي لمـاذا تطيع الخلاص بهـا مـن داخـل الجـرة، فليس
شــعبان فــي كــسر الجــرة ليأخــذ مــا يكفيــه فــيملأ جيوبــه ويديــه، لـم يفكــر 

وفمه؟ لكني لم أكن أعلم أنها مجرد حكاية تفـوق العقـل، أو أن عقلـي 
حتى ولو كانـت ليها فجعلني أبحث عن حلول أخرى،هو الذي تفوق ع

كايــة نفـسها، لـذلك لــم أمـنح نفــسي الفـرار مــن ًأكثـر عنفـا مــن فعـل الح
أمـلأ الـدنيا ًفأحيانـا أخدعـه وغرائزها، وتماديـت فـي اللهـو مـع شـيطاني، 

ًضحكا من غبائه، وأحيانا يخـدعني هـو فأسـقط سـريعا فـي العـذاب  ً لـو (ً
فـــأتطلع فـــي تقاســـيم ) عملـــت حاجـــة غلـــط يـــا يوســـف ربنـــا هيـــشوفك

حــدة، وهــم يــشرعون وجــوههم التــي تــنكمش بــشكل مــضحك لتفتعــل ال
ســبابتهم فــي وجهــي، فأكيــد فــي نفــسي ارتكــاب الخطــأ مــرات ومــرات  

...  
 ..كان يجب ألا أصدقها

 فمــا لكنــي كنــت فــي ســن لا يــسمح إلا بــاحتواء أكاذيــب الكبــار،
ـــــر آخـــــر فـــــي  ـــــر مـــــن أي كبي ـــــت بمـــــن تحتـــــرف الكـــــذب أكث بالـــــك أن

  بنا ملأت جيو حتى أعوام كاملة، ظلت تخدعنا طيلة ستة !...عالمها؟
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  ..الخوف أحكمت على رؤوسنا أغطيةفالصغيرة بأوهامها، 

 ..! هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ًحقــا   لكنهــا-لا شــيء-كيــف كنــت أصــدقها هــذه المعتوهــة ؟ أقــصد 

 م فــيكم هــشوفه بعيــوني إلــيكلت إلــي هيــولا نفــس، اخرســوا،(.. معتوهــة
كانــت تقــول تلــك الكلمــات ثــم تواصــل الكتابــة بالطباشــير علــى   )ورا

 هـــي امـــرأة خارقـــة إذن، -واو–تلـــك أربعـــة أعـــين تم. الـــسبورة الـــسوداء
فكنـت أتعمــد وخــز زميلـي بــسن القلــم كـي أختبــر تلــك الأعـين التــي لــم 
أرهــا تطــل علينــا يومــا مــا، ورغــم ذلــك كنــت أصــدقها، لأنــي تعــودت أن 
أرى كـل الأشــياء لكـن بعينــين فقـط، فــلا يوجـد جــارور مغلـق بالبيــت إلا 

إلا وعلمـــت مـــاذا يكنـــز وأعـــرف علـــى مـــاذا يحتـــوي، ولا يوصـــد بـــاب 
خلفه، ولا تغلق خزانة أو صندوق، أو حتى حقيبة صـغيرة إلا وكنـت أنـا 

أرسـلتني أمـي ذات يـوم لإحـضار .. آخر من تقـع عينـه علـى مـا بـداخلها
فستان لها من عنـد الخياطـة جارتنـا، وبعـد أن أذنـت لـي بـدخول منزلهـا 

حـدى الغــرف ًطلبـت منـي الانتظـار قلــيلا بالـصالة، ثـم تركتنــي ودخلـت إ
وأغلقت الباب خلفها، مرت لحظات من الانتظـار دفعنـي فـضولي فيهـا 
أن أطـــالع مـــا يـــدور بالـــداخل، فاتجهـــت صـــوب البـــاب وفتحتـــه بهـــدوء 
فتحــة يكــاد ينفــذ منهــا بــصري، فــإذا بــي أرى ثــلاث فتيــات يقفــن أمــام 
 المــرآة يتفحــصن فــساتينهن، ويتحســسن أجــسادهن، ثــم بــدأت واحــدة

 ،عنــــدما انتبهــــت لوجــــوديها علــــى شــــفت عــــضتف فــــي خلــــع ملابــــسها،
الــصغير أخــذ لكــن  )ده لــسه عيــل صــغير( لهــا الخياطــة قائلــة فابتــسمت

  وتلـك الأشـياء لـم تمـر،،مـرت الأيـامو ...كـل شـيء ...يتابع كـل شـيء
ـــل ظلـــت،  ّ لمـــاذا كانـــت تنظـــر إلـــيتحتـــى علمـــ ..وظلـــت  وظلـــت، ب
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عنـــدما .. إحــداهن وتـــضحك، وهـــي تحـــشو صــدرها بالمناديـــل الورقيـــة 
عـــدت إلــــى البيــــت، أخبـــرت أمــــي بمــــا رأيــــت فمـــا كــــان منهــــا إلا أنهــــا 

ــاني(صــفعتني علــى وجهــي، وهــي تــصرخ بــشدة  ، .. )إيــاك تعمــل كــده ت
  ..فأسندت رأسي لأحد الجدارن وأخذت أبكي  لفعل ذنب لم أقترفه

وقفـــت علـــى رأس الـــشارع الـــضيق الـــذي ينفـــتح علـــى ســـاحة كبيـــرة 
حتى كاد يحبو على الأرض عنـدما كنـت تحوي بيتنا، وبدأ قلبي ينحدر 

أقتـــرب مـــن ضـــوء الـــشمس المتفجـــر مـــن الظـــل عنـــد النهايـــة، فأخـــذت 
أحــدق فــي البيــوت المبنيــة بالحجــارة الحمــراء علــى الجــانبين، وأحنــي 
ـــه نحـــوي، لكـــن تلـــك  ـــى صـــدري كلمـــا رفـــع أحـــد المـــارة عيني رأســـي إل
الرائحــــة كانــــت تــــزداد حتــــى غمــــرت كيــــاني وروحــــي، وكــــل حواســـــي، 

ـــي علـــى بـــساط طـــائر لألملـــم العبـــق المنـــساب كجـــدول يـــشق فحم لتن
 وحيـاة،  يبـرق مـاؤه العـذب فـي الظـلام، فرأيـت كـل  وحبالأرض برفق

الماضــي يــدور مــن حــولي؛ أصــوات الأطفــال، ولغــط الــشوارع، وهمــس 
البيــوت، جــدي، جــدتي، خــالي، خــالتي، عمتــي، شــهاب، أخــي، أبــي، 

باعــة، والفلاحــين، وطقــوس أمــي، وكــل الــصغار والكبــار، والجيــران، وال
الـــصباح، وعـــشق القمـــر، والمـــساء، والـــسماء والنجـــوم، رأيـــت نفـــسي، 
ًأضحك وأغني، أحصد الفرحات، ثم أبكي، وأبكي، وأنـزوي بعيـدا عـن 

  ..العالم لأخاطب االله

انتهى بـي الـشارع الـضيق عنـد ضـوء الـشمس، فوقفـت أطـوح رأسـي 
 أجوب ببـصري الـساحة ًفي الهواء، وأدور حول نفسي فاغرا فاهي، وأنا

ـــة إلا مـــن أكـــوام قمامـــة متراكمـــة، تتـــصاعد منهـــا أعمـــدة دخـــان  الخاوي
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بيضاء، وبعض صبية حفاة يركلون بأرجلهم كرة مهترئة فـي صـمت يـشبه 
ًأعين الموتى، فجذبت نفـسا عميقـا وأنـا أمـد رأسـي للـسماء .. يـا االله.. (ً

 رددت تلـــك الكلمــــات!)  إذنبيتنـــا طـــوال حيــــاتيســـأظل أبحـــث عــــن 
  .ًمتحسرا، ثم تركت دموعي تسقط حيثما شاءت
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ـــــــى دينهـــــــا   كـــــــي يـــــــسمح لنـــــــا كـــــــان يجـــــــب أن تعـــــــود ســـــــحر إل
ًكنــت ألمـــح فــي عينيهـــا رتوشــا مـــن ألــم فعنـــدما ارتــدت عـــن ...بــالزواج

كانــت ) John Simpsons(يــزي إســلامها، وتزوجــت مــن الإنجل
ًوحــدها تمامـــا، لا تتعلــق بـــأي شــيء تبكـــي عليــه حتـــى ولــو كـــان مجـــرد 
ذكرى عالقة بركن قصي، فقررت أن تطوي خلفها كـل شـيء لتبـدأ حيـاة 
أخــرى، بــأرض أخــرى، تتحــدث فيهــا لغــة غيــر التــي تعلمتهــا فــي وطنهــا، 
هكـــذا بـــشرها المهـــاجر القـــديم عنـــدما لامـــست قـــدماها تلــــك الأرض 
ـــالتراب  ـــوم يجـــب أن تـــضحي مـــن أجـــل أن تتطهـــر ب البعيـــدة، لكنهـــا الي
الذي انطبع على ملامحها منـذ أن خلقهـا االله، لـذلك كانـت تقـف علـى 
جبـل التــائبين تنتظــر الرحمـة، وتفكــر فــي المــصير المنتظـر فــي عــالم لــن 

  ...ًيغفر لها أبدا مهما غفر لها االله سبعين ألف مرة 
  ) نتظرهاكانت تلك هي أمنيتي التي أ(

أخذت أنظـر لعـصير البرتقـال الراكـد فـي الكـأس الزجـاجي الطويـل، 
ــــل أن تدهــــسها شــــفرات الخــــلاط  ًوأستحــــضر شــــكل الثمــــرة كــــاملا قب
وتحــول أنــسجتها المتــشابكة إلــى ســائل مثيــر للعــاب، ثــم رفعــت طــرف 
عينــي إلــى وجههــا، فكانــت تــسحب رشــفات مــن قهوتهــا بتلــذذ، وهــي 

أرستقراطية ولدت وعاشـت فـي ا كفتاة تمسك الفنجان بأطراف أصابعه
 تـدفع ًتوقفت تماما وعلقت نظرهـا  نحـوي فـي صـمت وهـي... القصور

كنــت أرى ذات الطفلــة بفــستانها الــوردي دخــان ســيجارتها فــي الهــواء، 
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القصير، وشرائط شـعرها الـساتان الحمـراء، وهـي تقفـز وتـضحك وتطيـر 
الجــدار عنــدما هاربـة مــن بــين مخالــب الولــد المــاكر الــذي اختبــأ خلــف 
رًا لــضياع فرصــة صــرخت مــستنجدة بأمهــا وهــو يرقبهــا مــن بعيــد متحــس

اتغيــرت كتيـــر مـــش (ابتــسمت وكأنهـــا تقــرأ أفكـــاري الانقــضاض عليهـــا، 
فابتــسمت ابتــسامة خاملــة، وبــدأت فــي ســحب العــصير  دون ) كــده ؟

  ..أن أجيب
ـــــة نقيـــــب  ـــــة بعـــــد المحـــــاولات الفاشـــــلة لمقابل ـــــى النقاب ـــــا مبن غادرن

، لــم يكـن هــو المــسئول الوحيـد الــذي رفـض مقابلتهــا لكنهــا الـصحفيين
كانــــت تــــصر أن تهــــبط علــــيهم مــــن وطنهــــا الآخــــر بكــــل قــــوة، فكــــانوا 
ًيتهربــون منهــا وكــأنهم يــدفعون عــنهم قــدرا قادمــا إلــيهم بــأرواح شــريرة، 
فتوالت التصريحات بـالتبرؤ منهـا وشـطبها مـن كـل سـجل يحمـل اسـمها 

ذلـك هـي تـصر أنهـا ليـست متهمـة، ولـم بعد إعلان اللعنة عليها، ورغـم 
ًترتكـــب ذنبــــا واحــــدا يمكــــن أن تبــــرئ نفـــسها منــــه، فقــــط هــــي عــــادت  ً
لتــصرخ فــي وجــوههم بأنهــا ستــستمر وستمــضي فــي طريقهــا دون نــدم، 
ـــوطن  ـــاب ال ـــولاء والطاعـــة لأرب ولـــن تفكـــر لحظـــة فـــي تقـــديم فـــروض ال

ي ًالعظــيم، كنــت أتلقــى ضــغوطا كثيــرة للتخلــي عــن تلــك القــضية، ولكننــ
كنت أقترب منها لأعيش الأمل، وأعيد بناء الـذكريات القديمـة بعـد أن 
ًتهــــدمت قواعــــدها وطواهــــا التــــراب، فأنــــا أعرفهــــا جيــــدا وشــــاهد علــــى 
ًأحلامهـــا الـــصغيرة التـــي كنـــا نرتلهـــا معـــا تحـــت شـــجرة الجميـــز العتيقـــة، 
ًوأعلــم جيــدا مــن أي بــاب يمكــن أن تعــود هــي، لــذلك لــم أبــال بتلــك 

كانـــت تــستقر فـــي صــندوق بريــدي كـــل يــوم حتـــى أن التهديــدات التــي 
  ..ًالكثير منها حوى توعدا بالقتل 
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وضــعت أمــي المــصحف فــي يــدي وضــمتهما بــين كفيهــا بكــل قــوة 
)... إنــك هتبعـد عــن البنـت دي يــا يوســفاحلـف لــي علـى المــصحف (

ـــين ...بب العـــرق مـــن جبينـــي، واصـــفر وجهـــيتـــص  ســـحبت يـــدي مـــن ب
ناحية باب الـشقة، وقبـل أن أنزعـه مـن ًكفيها، وأدرت لها ظهري متجها 

الجــدار لأتجــه إلــى الــشارع كـــي ألــتقط أنفاســي، التفــت إليهــا وبلهجـــة 
، ثم أوصدت الباب، طرحت المصعد خلفـي، )مقدرش(متألمة تلفظت 

ــا أفكــر فــي أشــياء تبــدو واهيــة لكنهــا  ونظــرت إلــى الــدرج الرخــامي، وأن
ـــشقها الخـــط ا ـــي ي ـــاءات الت ـــى  تتذبـــذب أمـــامي كمـــا الانحن لمتـــسرب إل

أسفل دون تردد، وأخذت أستعيد مـا تبقـى لـي مـن مـاض سـحيق آن لـه 
أن ينجلي، فتعلق بشعرة بالية يتأرجح عليها كما الأطفـال ليـشعر بـبعض 

ًالمتعــة ثــم يــسقط ســريعا مرتطمــا بــالأرض  هبطــت وأنــا أدوس الــدرج .. ً
بــــبطء شــــديد دون أن  أحــــدد إلــــى أيــــن أتجــــه، فوقفــــت فــــي منتــــصف 

أمـــــسكت بهـــــاتفي المحمـــــول، وبحثـــــت عنهـــــا فـــــي قائمـــــة المـــــسافة، و
ًالأســماء، تــرددت كثيــرا قبــل أن أضــغط زر الاتــصال، لكنــي فــي النهايــة  
لم أستطع المقاومة، وخضعت لتلك القوة التـي تـسحبني إليهـا مـع أول 

  ..دقات لكنها لا ترد ..دقات ..دقة لفظها هاتفي في طلب هاتفها

ـــل  ـــشارع الطوي ـــم يكـــن أمـــامي إلا ال مـــشيت -الـــذي ســـحبني معـــهل
ً حتى وجدت نفسي جالـسا علـى مقهـى بـالتحرير، كـان الـضباب -ًكثيرا

مـــن مـــصابيح الــــسيارات يعـــانق المبـــاني التـــي تلـــف الميــــدان، ويتبخـــر 
ـــدا ـــاء العـــابرة، فب ـــستر( المكـــان كأحي ـــدما يـــصفها معجونـــة )أويـــن وي  عن

 ه الجميــل، فنــرى الرجــل القــادم مــن نهايــة الــشارع المظلــم يجــربغموضــ
الـــسوداء ) الكـــاوبوي(ًخلفـــه الـــضباب، مرتـــديا معطفـــه الطويـــل، وقبعتـــه 
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التي ينحني بها مـن رأسـه ليغطـي نـصف وجهـه العلـوي، ثـم يـسند ظهـره 
لأحـــد أعمـــدة الإنـــارة ويقـــف يرقـــب الظـــل المتـــسرب منـــه فـــي صـــمت، 
فقــررت أن أغــادر إلــى مكتبــي قبــل أن يحــضر القهــوجي الــشاي الــذي 

لكنـه كـان أسـرع مـن خـاطري، فوضـع كـوب طلبته فور دخولي إلى هنا، 
الــشاي أمــامي برفقــة كــوب آخــر مــن المــاء ثــم الــتقط الجنيــه الموضــوع 

صـباحك اشـطة يـا (ًعلى الطاولة وقبله عدة مرات مقربـا إيـاه مـن جبهتـه 
ردد تلـــك الكلمـــات بـــصوته الغلـــيظ، بينمـــا يتطلـــع فـــي وجهـــي ) أســـتاذ

التــي تــستطيع مــن ًمبتــسما ثــم حــشر الجنيــه فــي جيــب مريلتــه البيــضاء 
خــــلال البقـــــع المنتـــــشرة عليهـــــا أن تخمـــــن جميـــــع أنـــــواع المـــــشروبات 
ــــشاي،  ــــسيت رشــــفتين ســــريعتين مــــن كــــوب ال ــــوفرة بالمكــــان، احت المت
ًوتظـــاهرت بـــالنظر فـــي ســـاعة يـــدي مـــرة أخـــرى، وخرجـــت ســـريعا إلـــى 
ًالميدان طارحا عن أنفي دخـان الشيـشة، ثـم انزويـت إلـى شـارع طلعـت 

ة القديمــــة التـــي تحــــوي مكتبــــي فــــي طابقهــــا حـــرب حيــــث تقــــع العمــــار
السادس، وقفت على رأس الـشارع، وأخـذت أتأمـل لوحـات الإعلانـات 
المـــضيئة، وواجهـــات مكاتـــب الطيـــران الفخمـــة، والمطـــاعم الأمريكيـــة 
اللعينة، وبدأت الهواجس تنقر رأسـي المـتخم بحلـم انقـضى، حتـى أراد 

خنـاق إلـى مقهـى أن ينطلق مني كقصيدة تمردت على شاعر ضاق بـه ال
فــي زقــاق داخــل زقــاق فــي شـــارع منــسي ليلقــي قــصيدته علــى الفقـــراء 
والمـــساكين دون أن يجـــد مـــن ينتبـــه إليـــه، أو يـــسمعه  للحظـــة واحـــدة، 

فلمـاذا نهـرب مـن -ًفينهي ليلته ويمـضي دون أن يكـون قـد حـرك سـاكنا
أوطاننــا إذن؟ ثــم نعــود إليهــا محــشورين فــي صــناديق خــشبية لنــدفن فــي 

ـــا منهـــا، وكـــأن موعـــدنا معهـــا انحـــصر فـــي العـــودة أرض هجرن اهـــا وتبرأن
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لــو أنــا بمكانــك يــا أرض لكنــت لفظــت كــل جــسد خــرج _ آه_بــالموت
استدرت ناحية الميدان ومددت بصري إلـى  .عنك وارتد إليك بلا روح

المبنــى الكبيــر لجامعــة الــدول العربيــة فرأيتــه يحــاول الخــروج مــن رحــم 
 رغبة في عبور الشارع لأمد لـه يـدي،الضباب ليلتقط أنفاسه، فأخذتني 

أســحبه إلــى تلــك الحيــاة الواســعة التــي تــدور بعنــف مــن حولنــا، لكننــي و
ـــذي يقـــف حـــاملا كرشـــه عنـــد  ًأفقـــت علـــى صـــافرة عـــسكري المـــرور ال
ــــرق الطــــرق المتقاطعــــة، فأضــــحكتني حماســــته المنتفخــــة، وتفانيــــه  مفت

ـــشارع شـــبه خـــال، هـــززت رأســـي وانطلقـــت بزفـــ رة العظـــيم فـــي العمـــل ب
  .إلى الشارع، ومضيت في طريقيساخرة ثم  عدت باستدارتي 

وقفــت أمــام صـــندوق بريــدي بمــدخل العمـــارة ولــم أك أنــوي فتحـــه 
ًأبـــدا لـــولا أن أظـــرف الرســـائل الأخيـــرة كانـــت بـــارزة مـــن فتحتـــه بـــشكل 
لافـت؛ فخـشيت أن تقـع رســالة فـي يـد شـخص مــا فيـسترزق منهـا علــى 

ًارا متثـاقلا بفتحـه علـى أن ألقـي حسابي، فما كان مني إلا أن أخذت قر ً
بجميــع مــا يحويــه مــن رســائل  فــي القمامــة لعلمــي المــسبق بمــا يريــد أن 
يوصله إلي المرسل، فإما شكر وتقدير ساذج، أو لوم ونـصائح كنـصائح 
ــــل، أخرجــــت  ــــدات مــــضحكة بالقت مدرســــتي البلهــــاء، أو شــــتائم وتهدي

ثالــــث انفــــتح ال.. الثـــاني.. الأول.. ميداليـــة مفــــاتيحي وأخـــذت أجــــرب
الـصندوق، مــددت يــدي داخلــه وقبــضت علـى كميــة كبيــرة مــن الرســائل 

هكـذا كنـت -المتراكمـة  لإلقائهـا بالقمامـة بعـد تمزيقهـا لإخفـاء معالمهـا
لكــن اصـطدمت يــدي بمظـروف أصــفر يحـوي داخلــه -أكيـد فــي نفـسي

ًشيئا صلبا توقعت أن يكون  ملفا ورقيا أو كتابا، فتركت كل مـا قبـضت  ً ً ً ً
من رسائل أخرى، وأخذت أقرأ ما كتب على ظهره بخط اليـد بعـد عليه 
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ـــــــه مـــــــن وســـــــط الرســـــــائل العالقـــــــة  جريـــــــدة  /فتحـــــــي غـــــــانم(أن جذبت
ً، وقفت شاردا للحظـات وأنـا أنظـر لـضوء المـصباح )للأهمية/الجمهورية

ّلـم يكــن غريبـا علـي ســماعه، فًالخافـت محـاولا استحـضار ذلــك الاسـم  ً
ً  آخــره، ودخلــت المــصعد حــاملاًطويــت  الــصندوق خلفــي مفتوحــا عــن

 يــدي دون أن أكتــرث بــضغط زر معــين يــصعد بــي إلــى المظــروف بكلتــا
مكتبــي بالطــابق الــسادس، فــسرحت أصــابعي باللوحــة المــضيئة تــدوس 

  ..الزر تلو الآخر 

لــم أك أفكــر فــي الــزواج يومــا مــا، ورغــم ذلــك تزوجــت أمــاني ابنـــة 
جــل الــزواج لا مــن ً الجامعــة، فكــان زواجــا مــن أ فــور تخرجــي فــيعمتــي

ّأجل شيء آخر، ففرضـت علـي التظـاهر بالحـب، ثـم قبلـت العـيش مـع 
رجــل وجدتــه فــي طريقهــا، فكنــت مجــرد ذكــر رضــي بــه أهلهــا فرضــيت 
هــي عنــه، وكــأن الحيــاة تنقلــب علــى أعقابهــا كــل يــوم، ثــم تعــود بنــا مــن 
ًحيــث بـــدأنا دون أن نـــتعلم شـــيئا، أو نعـــي الـــدرس جيـــدا، فمأســـاة أبـــي  ً

ن أمـــي تتـــوالى لأرثهـــا أنـــا دون أن أعـــي أن الحكايـــة القديمـــة وزواجـــه مـــ
ــا القــديم، ســيعاد ســردها هنــا مــن  التــي حــرم جــدي التغنــي بهــا فــي بيتن
جديـد، لكــن الـزمن لا يعلــق بالأمـاكن بــل يغيـر منهــا ويرحـل هــو بعــد أن 
ًيــنفض غبــاره علــى كــل شــيء، وإذا كــان أبــي لــم يفكــر فــي التمــرد يومــا 

ع، فلا يعني ذلك أنني سأرث هـذا الـصمت، بـل على ما ألم به من ضيا
ي حتـى وإن لـم ترتـد سأصرخ وأصرخ، وأقول لا ستخرج مع كـل أنفاسـ

ســأتزوجها، وآن لــي أن أدافــع  .. ســأتزوج ســحر أجــل..ّإلــي ســأقول لا
عنها، وأردها إلى بيتها الذي طردت منـه بـلا رحمـة طفلـة صـغيرة تحمـل 

.. يـــدق.. يــدق ..  يــدق هــاتفي. أرض بـــلا زرعشــرائطها الحمــراء إلــى 
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.. قلبــي يــدق.. يــدق .. يــصعد .. يتوقــف.. يــصعد.. المــصعد يتوقــف
  ..توقف المصعد، انفتح الباب .. توقف 

جلــست علــى مقعــد تحــت الــضوء المتــسرب مــن الــشباك الزجــاجي 
بغرفــــة المكتــــب، كنــــت قــــد أنهيــــت  محادثــــة بــــاردة مــــع زوجتــــي التــــي 

 إلا مــن بعــض أنفــاس ًاســتيقظت تبحــث عنــي فــي فراشــي فوجدتــه خاليــا
ـــورة بعـــد أن تخيلـــت  ـــاك، انطلقـــت بـــضحكة مبت ـــاثر هنـــا وهن مرتجـــة تتن

!) دي أول مــــرة تتــــصل تطمــــن عليــــا.. شــــيء غريــــب (ًالمــــشهد كــــاملا 
اســتعدت الــضحكة ذاتهــا مــع دفعــة هــواء خرجــت مــن فمــي،  فانتبهــت 
ًإلــى المظـــروف الأصـــفر الـــذي كنـــت مازلـــت قابـــضا عليـــه بكلتـــي يـــدي 

قـرأت تلـك الكلمـات بـصوت ) للأهميـة/دة الجمهوريةجري/فتحي غانم(
مـــسموع، ثـــم نهـــضت مـــن مقعـــدي وجلـــست خلـــف المكتـــب، فتحـــت 
ًالمظروف وأخرجت منه كتابا كما توقعت، نظرت للغلاف الذي يحـوي 

ًرجــلا أنيقــا فــي المقدمــة وخلفــه يكمــن  صــراع داخــل زنزانــة مغلقــة ينفــذ ً
ًالعنـــوان طارحـــا هكـــذا قـــرأت !)  ؟؟حكايـــة تـــو( منهـــا رأس صـــبي صـــغير

الــــسؤال علــــى نفــــسي، رســــمت ابتــــسامة خفيفــــة، وبــــدأت فــــي تــــصفح 
الكتاب لكني تفاجأت بـأن ورقـة صـغيرة تقفـز مـن بـين صـفحاته لتـستقر 

تلــك هــي الرســالة إذن، فــشعرت أننــي قــد !) لــيس مــن حقــك(أمــامي  
ثـم  ،تجمـدت فيهـا دمـائي وتكـسرت شـرايينيانزلقت في حفـرة جليديـة 

 فــي تكــسير كــل شــيء حــولي، لكــن وقعــت عينــي بــادرتني رغبــة أخــرى
على غلاف الكتاب فهدأت، حملت الكتـاب وأسـندت رأسـي للخلـف 

  ..وعدت للقراءة 
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  .وهو يجرى.. وجاء صوته معتذرا(

  )عندي موعد هام في فندق فلسطين

أتــت النهايــة مــن حيــث لا أشــتهي، فرحــت أبحــث عنــي فــي مكــان 
ًا، صـغيرا جـدا بحجـم ًظننت أنه لا يـسعني، فوجـدت نفـسي ضـئيلا جـد ً ً

ميكـــروب انفلـــت مـــن أنـــف مـــريض، وذهـــب هبـــاء فـــي الهـــواء ،نظـــرت 
ــــع كتــــب القــــوانين الرحيمــــة والمراجــــع الــــضخمة،  ــــي حيــــث تقب لمكتبت

مكـــنش لازم أقــرا الروايـــة دي (وقــذفت الكتــاب بكـــل قــوة فـــي وجههــا 
ّ، لكن دموعي كانت أقرب إلي من أي غـضب أهـوج، نهـضت مـن )ًأبدا

تائر عـــن الـــشباك لتـــدخل الـــشمس، وانتـــابتني رغبـــة مكـــاني أزحـــت الـــس
حثيثـة لإعــادة قـراءة الروايــة مــرة أخـرى، أو مــرات ومـرات، بحثــت عنهــا 
بـــين كتبــــي، تحــــت المكتــــب والمقاعـــد، فــــي الأركــــان وخلــــف البــــاب، 
أعـــدت البحـــث عـــشرات المـــرات لكـــن لا أثـــر لهـــا، فقـــط كانـــت تلـــك 

، فبرقــت !)كلــيس مــن حقــ(الورقــة الــصغيرة تحاصــرني فــي كــل مكــان 
ًبت أتذكر الاسم جيدا كمـا أتـذكر ) فتحي غانم.. (أمامي فكرة مقابلته 

  .. اسمي 

ســـمعت البـــاب الخـــارجي ينفـــتح بـــبطء شـــديد، فتوقعـــت أن يكـــون 
ًفـــراش المكتـــب، فـــأتى صـــوته مرتفعـــا مـــن الـــصالة بعـــد ) عـــم مـــصطفى(

فأجبتــه بلهجــة مطمئنــة لإعلامــه بوجــودي، صــمت !) مــين هنــا؟(دخولــه 
 ثـــم ســـمعته يتمـــتم ببـــضعة كلمـــات غيـــر مفهومـــة، لحظـــات مـــرت ًقلـــيلا

خيــر يــا أســتاذ مــش عوايــدك تيجــي (هادئــة بعــدها دخــل بفنجــان القهــوة 
ً، لـم ينتظـر ردا وانـصرف !)يه؟ فيه محكمة ولا ابدري كده، هو النهاردا
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إلــى الخــارج، كنــت أفكــر فــي ســماع  صــوت فيــروز مــع رشــفات القهــوة 
الراديــو الــصباحية، أو العــودة إلــى البيــت، المــرة، أو الاســتماع لبــرامج 

والدخول في نـوم عميـق، أهـرب بـه مـن  أحـداث الروايـة المختفيـة التـي 
مــاتزال ترتفــع بــذهني، فــشعرت باختنـــاق لــشعوري بــذنب مــا غــائر فـــي 
ًنفــسي أعانــده بكــل قــوة، وأتحــدى وجــوده داخلــي، فانتفــضت غاضــبا 

 أمـــسكت بالورقـــة )فـــين؟؟..حقوقنـــا كلنـــا فـــين..وهـــي؟ فـــين راح حقهـــا(
ـــم صـــفعتها  بـــصندوق القمامـــة، وأنـــا  الـــصغيرة وأطبقـــت عليهـــا بيـــدي ث

، فـي الوقـت ذاتـه دخـل !)؟..ده حقنا كلنـا غـصب عـن أي حـد(أصرخ 
ًالفــراش حــاملا بــين يديــه كميــة كبيــرة مــن أظــرف الرســائل، ثــم تحــدث 

وأنـا جـاي شـفت الـصندوق (ًمبتسما وكأنه أتى  بذئب  ضخم مـن ذيلـه 
ـــات دي لاقيتهـــمفتـــوح وال ـــن حـــرام يلطـــشهاجواب ـــه خفـــت لولـــد اب ) ِا في

ًحــدقت فــي وجهــه كاظمــا غيظــي، مــددت يــدي إليــه وحملتهــا عنــه، ثــم 
خــــد الزبالــــة دي احرقهــــا بــــره يــــا عــــم (طرحتهــــا فــــي صــــندوق القمامــــة 

ًفوقــف مــذهولا حتــى كــدت انفجــر ضــاحكا عنــدما شــاهدت ) مــصطفى ً
ًندوق منـصرفا إلـى خيبة الأمل التي حطت على وجهه، وهو يحمل الـص

ًأمسكت بفنجان القهوة، وسحبت منه رشفتي الأولـى شـاردا .. الخارج 
  ..في أشياء كثيرة بدت أمامي متداخلة 
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-٢-  

  )Bold(مانشيت أسود 
  ٢- ١) ًالآن أنا كبيرة جدا..لم أعد طفلة صغيرة لأعاقب(

لاأعلـم لمـاذا تـضعون قــضية الـوطن العربـي فــي رقبتـي، فـي حــين أن 
ًمن أجـرم فـي حقنـا جميعـا ويعـيش الآن حـرا معـهناك  ًززا مكرمـا، أمـا أنـا ً ً

 العقـاب، فعنـدما قبلـت ترجمـة مؤلفـاتي إلـى العبريـة لـم فقد وجـب علـي
ًيخطــر ببــالي للحظــة واحــدة أننــي ارتكبــت ذنبــا عظيمــا فــي حــق وطنــي  ً
الرائــع الكبيــر الــضخم، فقنــاعتي أن الكلمــة لا جــنس لهــا ولا وطــن بــل 

فـــي فـــضاءات مفتوحـــة، لكـــن مـــا أذهلنـــي قيـــام القيامـــة هـــي تنطلـــق منـــا 
وكـأني الــذنب الأخيــر الـذي هــبط علــى أرضــنا العربيـة، أيــن كــانوا هــؤلاء 

 مــن منزلنــا ببورســعيد  الــذين يطــالبون بــسحق هــويتي عنــدما خــرج أبــي
، )النكــــسة بــــالمعنى اللطيــــف(يبحــــث عــــن مــــأوى بعــــد هزيمــــة مخزيــــة 

ا خلــق االله فــي بــلاد االله، فولــدت ًوهجرنــا جميعــا أوطاننــا الــصغيرة ليــذلن
ًأنا على أطلال الأسطورة المقدسة التي سـقطت سـهوا فـي ليلـة ظلمـاء، 

وهدمت أنا فـي وطـن .. ًومات أبي غريبا.. هدمت عائلتي .. هدم بيتنا 
أراد أهله مني كل شيء حتى لحمي ودمائي، فطردنا ألف مـرة مـن ألـف 

تزوجــت أمــي مــرات ف، ًجميلــة جــداكانــت بيــت، وذنبنــا الوحيــد أن أمــي 
ومــرات وضــاجعني أزواجهــا مــرات ومــرات، وكــأنهم شــياطين مستنــسخة 

 فـي اخواتـك ولو نطقت بكلمة هنطـردك انـت وامـك(من شيطان واحد 
ًوتزوجت أنا مـن رجـل أبلـه لـم يـضاجعني أبـدا، بـل ظـل يحـشو ) الشارع



 
- ٧٧ -

ًرأسه في الفراش ويبكي، فلم أشعر به رجلا يوما ما لأحتمي به بـل كـان ً 
ًذلا جديـدا أضــيف إلـى صــفحات انكــساري، ورغـم ذلــك قبلـت بــه كــي  ً

 لكنـي لـم أسـلم مـن -ضل راجل ولا ضل حيطـة-فقط أعيش.. أعيش 
ّتلــك الأنامــل الملــساء التــي كانــت تمتــد إلــي مــن خلــف فراشــي حتـــى 

فــاكتوى جــسدى بــشراهتها التــي لــم ترحمنــي -أنــا بــشر–انــصعت لهــا 
 الطفلــة الطريــدة التــي كانــت فقــررت أن أكــون إنــسانة أخــرى غيــر تلــك

تعاقبها أمها بدموع الشموع الملتهبة إذا ارتكبت خطأ ما، فتتبخـر علـى 
لـم أكـن أتخيـل أن -جلدي وتـذوب دمـوعي فـي تـابوت مفتـوح ينتظرنـي

 حتــى رأيتهــا تتلــوى فــي -التلــصص مــن فتحــة بــاب غرفتهــا خطــأ فــادح 
بـأن ترفـع ًأحضان ذكورها وتصرخ شبقا كمـا أصـرخ أنـا فـي وجـه الحيـاة 

ًيدها عني، فأيقنـت أن للأخطـاء لـذة تمامـا كلـذة الجـسد، فكـان يجـب 
أن أتحور لأحمي نفسي بعد أن فقدت كل سبل الأمان، فتمردت علـى 
ــــت مــــلاذي الأول  ــــع إلا بهواجــــسي فقــــط، فكان ــــم أقتن كــــل شــــيء، ول
ًوالأخيــر، جاهــدت كثيــرا كــي أتعلــم وأدخــل الجامعــة فــي حــين أن أمــي 

تـي لأنهـا فقـدت كـل طمـوح يمكـن أن تحلـم بـه، كانت تحبط مـن عزيم
لكـن إصـراري كــان أقـوى مــن أي إحبـاط جـاء ليــأكلني، فعملـت خادمــة 
ــالبيوت، وبائعــة فــي محــلات الملابــس وأدوات التجميــل، ونادلــة فــي  ب
ًكـــوفي شـــوب وبـــار، وغاســـلة صـــحون بأحـــد الفنـــادق الفارهـــة، وأحيانـــا 

)Room service (هنـــاك مـــن ً أعلـــم جيـــدا أن-إذا لـــزم الأمـــر 
ًسيظن أنني أحكي فيلما عربيا طويلا ً ً لكنها حقا حقيقتـي التـي لا مفـر -ً

منهــا، ولــست ملزمــة أن أســردها أو أدافــع بهــا عــن نفــسي لأننــي لــست 
ًمتهمـة، ولكنـي أردت أن أضــع هـؤلاء أمـام وجــوههم ليرونـي جيـدا، فأنــا 
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عـــذراء ســـفكت دماؤهـــا، وامـــرأة أعـــادت جمـــع نفـــسها حتـــى اســـتطعت 
بلغة أخرى، بعـد أن بـاعني ييني بدماء أخرى، في مكان آخر، حقن شرا
بعــت كــل شــيء، وأصـــبحت ابنــة لكــل وطــن يــشعرني بوجـــودي أهلــي و

وكيــاني لا مجــرد روح تــسير علــى الرصــيف مــع ملايــين البــشر، تقطــف 
بعــض الأنفـــاس لتعـــيش، وتـــستعير بعـــض الـــسنتيمترات لتتحـــرك، وتنظـــر 

 وعنـدما تـصل إليهـا تمـوت، للقمة العيش من بعيد وتركض لتحظـى بهـا،
ـــة  ـــد أن أمـــوت مقهـــورة، والآن هـــم يلقـــون علـــي تهمـــة الخيان ّوأنـــا لا أري
العظمــــى لأننــــي وضــــعت يــــدي بيــــد اليهــــود قــــاتلي الأطفــــال وترجمــــت 

 -ًمؤلفــاتي إلــى لغــتهم باعتبــاري منــصاعة للتطبيــع، الأمــر مــضحك حقــا
محمــود  فقــد ترجمــت أعمــال يوســف إدريــس و-!هــل الترجمــة تطبيــع؟

ويـش وثلاثيــة محفــوظ للعبريــة، واســتقبل محفــوظ مترجمــه الاســرائيلي در
رات ولم يتحرك أحـد ولـم يـتهم أحـد دة مفي منزله ع) ساسون سوميخ(

هــو نفــسه ) ساسـون(بالخيانـة العظمــى، كمـا اتهمــت أنــا، بـالرغم مــن أن 
الـذي تـرجم مؤلفـاتي، فمـن الواضــح أنهـم نـسوا تلـك المعاهـدة الفاشــلة 

ات مع الإسرائيلين بمباركة الأمريكـان، نـسوا الـشوارع التي وقعها الساد
والفنـــادق والمنتجعــــات التــــي تعـــج بهــــم فــــي ســـيناء، والغردقــــة، وشــــرم 
الــشيخ، نــسوا نجمــة داود التــي ترفــرف فــي ســماء القــاهرة، نــسوا معبــر 
ــــي شــــاركوا فــــي صــــناعتها لاعتقــــال  ــــرى الت رفــــح وتلــــك المــــصيدة الكب

، نـــــسوا مـــــصانع الطـــــوب )وأوســـــل(الـــــشعب الفلـــــسطيني بعـــــد اتفاقيـــــة 
المصرية التي سـاهمت فـي بنـاء المـستوطنات  الإسـرائيلية فـي القـدس، 
نــسوا قــضية تــصدير الغــاز الــذي يــدفئ تــل أبيــب، نــسوا دمــاء أســراهم 
ًوشـهداء الحـروب، نـسوا أن اسـرائيل أصـبحت واقعـا لا مفـر منـه، نـسوا 
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ابحثـوا عـن ًأقـول لهـم جميعـا .. ًأنفسهم تماما، وفقط تذكروا أنـي خائنـة
وعــاقبوه، أمــا أنــا فلــم أعــد طفلــة صــغيرة .. الخــائن وســتجدونه بيــنكم 
  .ًلأعاقب، الآن أنا كبيرة جدا

  -يتبع-

  سحر شاهين.د

ي أبي وفرك حبـات مـسبحته حينما انتهيت من قراءة المقال، نظر ل
طويـت !) يه رأيك في الكلام الفـارغ المكتـوب ده يـا يوسـف؟ا(بعصبية 

 لأفكـر فـي رد مـا، فمـا كتبتـه سـحر لـم يتـرك لـي ًالجريـدة وصـمت قلـيلا
ثغــرة واحــدة أنفـــذ منهــا، فـــإذا خلــصت مـــن قــضية التطبيـــع، ســأقع فـــي 
قـــضية الأخـــلاق والقـــيم والمجتمـــع الطـــاهر، وإذا خلـــصت مـــن قـــضية 

لا اللعـب علـى هـذا الـوتر، الأخلاق سأقع مع الحكومة، فما كان منـي إ
دي هــي ســبب ضــياعنا الحكومــة ..عنــدها حــق (علــى اســتحياء فأجبتــه 

ً، فرفــع وجهــه فـــي وجهــي ثــم قــال  بحـــدة موجهــا ســبابته نحـــوي )كلنــا
دي !.. اسمع يا ابني هـي فـاكره إنهـا بـالكلمتين دول هتـضحك علينـا؟(

ـــه وطـــن؟قـــضية وطـــن فـــاهم يعنـــي ا دافـــع عنهـــا زي مـــا تحـــب ده ! .. ي
لـم ) لكن يـوم مـا هتخـسر مفـيش حـد هيرحمـك ولا هيرحمهـا.. شغلك 

 ونظرت لجدتي فاطمة التي وقفت على باب غرفتها عنـدما أستطع الرد
أغلقــت البــاب .. ًســمعت صــوت أبــي يرتفــع، فاســتأذنت فــورا  للخــروج

ًن ألـم شـديد، جـذبت نفـسا طـويلا خلفـي ووقفـت كمـن يكـتم تأوهاتـه مـ ً
  ..ضغطت زر المصعد ليقلني إلى شقتي بالطابق العلويو
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 البـــاب ورأيتـــه  وربـــت علـــى ظهـــره عنـــدما انفـــتحياســـينقبلـــت ابنـــي 
) بابـــا جـــه يـــا مامـــا(أمـــامي، فـــركض للـــداخل كـــي يبلـــغ أمـــه بحـــضوري 

.. الغـــدا جـــاهز(دون أي تعقيـــب ســـألتني خرجـــت أمـــاني مـــن المطـــبخ و
فابتــسمت لهــا وهــززت رأســي بالموافقــة، ثــم دخلــت ) هتتغــدا دلوقــت ؟

إلــى غرفــة نــومي لأخلــع ملابــسي، لكنــي تفاجــأت بوجــود الروايــة ملقــاة 
ضغطت بأصابعي علـى جبهتـي وأخـذت أدور فـي مكـاني، على السرير، 

ًثم غادرت الغرفة سريعا وأنا أنادي بأعلى صـوتي علـى زوجتـي فخرجـت 
مـين (ًة غرفـة نـومي طارحـا الـسؤال فأشـرت ناحيـ) فيه ايه خيـر؟(مفزوعة 

سـحبتها !) كتـاب ايـه؟(، فأجابـت مـستغربة )لي جاب الكتاب ده هنـا؟ا
حتــى كــدت أســقط ..ســقطت يــدي) !الكتــاب ده ؟(خلفــي إلــى الــدخل 

ــــسرير خاليــــا تمامــــا، نظــــرت إليهــــا ثــــم ضــــغطت  ــــدما رأيــــت ال ًمعهــــا عن ً
أنـا ..مفـيش خـلاص (بأصابعي على جبهتي مرة أخـرى وبلهجـة متراجعـة 

ـــام ـــي مـــش هتتغـــدى (فـــردت مـــشفقة ) بـــس مرهـــق شـــوية ومحتـــاج ان يعن
، تـسمرت مكـاني ولـم أنـبس بكلمـة واحـدة، ولـم أسـمع حـديثها )معانا؟
 خرجــت هـــي، أغلقــت البـــاب، وأكملــت خلـــع ملابــسي، أطفـــأت حتــى

هــل شــبح هــو أم ..اســتلقيت علــى ســريري بجــسد يرتجــف الأنــوار ثــم 
علـى خـداعها بتمـردي، حقيقة التـي أؤمـن بهـا؟ ولكنـي أصـر أنها تلك ال

ـــى بفراشـــي؟ كـــان كـــل شـــيء يطـــاردني فـــي تلـــك  فجـــاءت تطـــاردني حت
 جــدتي فاطمـــة، وصـــمتة، توســـلات أمــي، ووجـــه أبــي الغاضب،اللحظــ

وق البريـد، والرسـائل، وعـم وضجيج الشوارع والمقـاهي والنـاس، وصـند
أنا الـي مربيـك (فراش المكتب الذي طالما ردد على مسامعي مصطفى 
ــا وليــدي حتــى حــضرتني حكايــة الــصياد الهنــدي، وابنتــه التــي قرأهــا ) ي
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ًعلي جدي من كتابه القديم لكني أبدا لن أمزق الشبكة ليعـود الـسمك  ّ
ًلــــى المــــاء مثلمــــا فعــــل هــــو، لأننــــي لا أنــــدم أبــــدا علــــى شــــيء فعلتــــه، إ

وسأســتمر فــي جمــع صــيدي الحــلال حتــى آخــر رمــق، قــاطعني صــوت 
، كــان )الكومودينـو(الهـاتف المحمـول فمــددت يـدي وجذبتـه مــن علـى 

فحولــت الهـاتف إلــى ) ســحر شـاهين(اسـمها يلمــع فـي الظــلام الحالـك 
ًم أدرت ظهـــري مـــستغرقا فـــي الوضــع الـــصامت، وأعدتـــه إلـــى مكانــه، ثـــ

  ..النوم 

ًهبطت من سيارتي، ووقفت أمـام بـاب الجريـدة متـرددا، أو مرتبكـا،  ً
ًبــل ربمــا كنــت خائفــا كخــوفي مــن الظــلام، فــالخوف دائمــا مــا يجبرنــي 
علـى فعـل أشــياء أكبـر بكثيـر مــن التفكيـر فـي ارتــدادها، كجنـدي جبــان 

جــدار مــن فــولاذ أراد أن يــؤنس نفــسه فــي الظــلام فــأطلق رصاصــة علــى 
دون أن يعلـــم أنهـــا ســـترتد إلـــى قلبـــه وتقتلـــه، لكـــن فـــضولي كـــان أقـــوى 
ــــت أن مــــا  ــــدثرة، فأيقن ــــر مــــن أي خــــوف أو ضــــلالات لأشــــباح من بكثي
يـدفعني إلـى هنــا هـو الرهــان علـى نفـسي التــي تنزعنـي لأحــط علـى تلــك 
ًالأرض، أو تقــــذفني بعيــــدا إلــــى أرض أخــــرى أبنــــي فيهــــا بيتــــا، وحلمــــا،  ً ً

وأشـياء أخـرى .. ًألمـا.. ًوجعـا.. ً يشبهني، فظل قلبي يـدق؛ رعبـاًوإنسانا
اقتربــت مــن البــاب .. مــوتعرها، أو لا أشــعرها لكنهــا أقــرب إلــى الأشــ

الزجــــاجي، ودفعتــــه إلــــى الـــــداخل، فــــإذا بموظــــف الإســــتقبال يـــــوقفني 
ًحـدقت فـي وجهـه متلجلجـا، فقـام مـن  ،)ز مين يا أستاذ؟حضرتك عاي(

، فأشـرت لأعلـى )رتك طالع لمين يـا أسـتاذ؟حض(مقعده وأعاد السؤال 
ًفنظر الموظف لزميله مبتـسما ) فتحي غانمطالع للأستاذ (ًمجيبا بهدوء 

ًثــــم التفــــت إلــــي محتفظــــا بــــشفتيه منفــــرجتين  واالله ســــيادتك هــــو مــــش (ّ
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فـــزاد مـــن ) هيكـــون موجـــود الـــساعة كـــام؟(ًفـــسألته مستفـــسرا ) موجـــود
حـــضرتك الأســـتاذ (خرة انفـــراج شـــفتيه ثـــم أجـــابني بلهجـــة شـــعرتها ســـا

نظــرت نحــو البـــاب ) االله يرحمــه..يافنــدم زمـــان  مــات مــن فتحــي غــانم
ًالزجـاجي المتـأرجح، وفكــرت أن أركـض بعيـدا عــن هـذا الجنـون، لكنــي 
ًتظــاهرت بتماســكي، جــف ريقــي تمامــا وتــصلبت أحــشائي، فطلبــت مــن 
ًالموظف كوبـا مـن المـاء، غـاب للحظـات وعـاد بـه علـى الفـور ربمـا لأن 

حي المهلهلة كانت واضحة، فرغت من شـرب الجرعـة الأخيـرة ثـم ملام
شــكرته، واتجهــت لأقطـــع المــسافة القــصيرة بينـــي وبــين البــاب بخطـــى 

ــــا بــــين مــــوظ ًمتعثــــرة، ســــمعت خلالهــــا حــــوارا جانبي ــــه (ســــتقبال في الاً اي
الأسـبوع  فتحـي غـانمده خامس شخص يسأل عن الأسـتاذ ! ؟الحكاية 

زجــاج كأنهــا كتــل  أمــامي مــن خلــف ال، تــراءت الــسيارات المندفعــة)ده
كيــف قــادني الــوهم إلــى هنــا؟؟ وكيــف يمــوت مــن (تتــوالى مــن الماضــي 

 )!ً إلـى قبـورهم أبـدان فأصحاب الحكايا لا يقادويكتب لنا الحكايات؟
  .. فخرجت إلى الشارع أبحث عن شيء لا أعلمه

وســـط العائلـــة أجلـــس فـــي انتظـــار العـــشاء، المـــذيع يتوســـط التلفـــاز 
ً بنا جميعا فننتبه لها ثـم نـسلم انتساماته هنا وهناك، عيناه تلتقيويوزع اب

أنفــسنا للــزخم، مــشاهد المــوتى تــزين الجــدار البعيــد، وومــيض ســيارات 
الإسعاف يبرق كأرواح تمر أمامنا دون أن نشعر، اعتدنا ذلك حتـى أننـا 
ـــي بـــالمتحكم، وأخـــذ يقلـــب القنـــوات حتـــى  لـــم نعـــد نـــشعر، أمـــسك أب

ة الأولــــى التــــي تبــــث جلــــسة مــــن جلــــسات مجلــــس اســــتقر علــــى القنــــا
تــاخم للتلفــاز، ووضــع رأســـه انتقــل إلــى المقعـــد الم) البرلمــان(الــشعب 

 كنت فـي عـالم آخـر يـدور مـن حـولي، وأدور -ً لم أهتم كثيرا –داخله 
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ثرثــر بهــا ّقــف عــن حمــاقتي، تــسللت إلــي كلمــات معــه وأفكــر كيــف أتو
) رجـال أعمـال، ووزيـرقرى سياحية /فقراء/عقارات/ضرائب(رجل مزعج 

 ففــي تلــك الأمــاكن لا تــصل ،)رئــيس(انتظــرت أن تــصل مــسامعي كلمــة 
.. صــــفعتني المطرقــــة، انتفــــضت .. ًأبــــدا) رئــــيس(لــــى مــــسامعنا كلمــــة إ

فابتـسمت فـي نفـسي ) الإخـوان دول نـاويين يخربوهـا(ًانتفض أبي قائلا 
ًلأننـا جميعـا نعـرف مــن هـم سـبب الخـراب الحقيقــي، لكـن الـساسة فــي 

ًدنا لا يختلفون كثيرا عـن مـشجعي كـرة القـدم، كـل ينحـاز لفريقـه دون بل
ثــم عــاد مــن وســط الفوضــى .. ًأن يــرى الفريــق الآخــر، شــرد أبــي قلــيلا

 أخي، أجابتـه أمـي وهـي ترتـب طاولـة العـشاء بأنـه مـازال وليديسأل عن 
  ..ّفي عمله بالمشفى، التفت إلي وهز رأسه بأنفاس غير راضية

لــة الــصغيرة لتنــاول العــشاء، تظــاهرت بانــشغالي التففنــا حــول الطاو
ـــــه أحـــــد  بمـــــشاهدة التلفـــــاز لأهـــــرب مـــــن ســـــؤال توقعـــــت أن يـــــتلفظ ب
ا الجالـسين، بينمــا كنــت أشــعر بزوجتــي تراقـب تحركــاتي مــن بعيــد وكأنهــ

، فأردت أن أمـتص تلـك اللحظـات قبـل تريد أن تسألني ملايين الأسئلة
فنظـرت ) فـين الملـح؟(ث أن تنقلب الطاولة على رأسي، فسألتها بتخابـ

ًيمينا ويسارا ثم قامت من مكانها لتحضره من المطبخ،  لكنـي لـم أعلـم ً
للقمة سائغة لجدتي فاطمـة التـي توقفـت عـن التقـام أن بغيابها سأتحول 

) أنـت لـسه بتـشوف البـت بنـت فـاتن يـا يوسـف؟(الطعام لتسألني مؤنبة 
لا يـا (ب بالطبع هي تقصد سحر، فأجبتهـا بـصوت خفـيض أشـبه بالكـذ

فنهــضت مــن مكانهــا مرتكــزة بيــدها علــى ) مــن زمــان مــشفتهاش..ســتي 
رددت ) أسمع كلامك أصدقك أشـوف أمـورك أسـتعجب(كتفي متأوهه 

هــذا المثــل وهــي تمــصمص شــفتيها، ومــضت فــي طريقهــا إلــى الحمــام، 
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كانـــت زوجتـــي قـــد أحـــضرت الملـــح الـــذي طلبتـــه، فالتقطـــه مـــن يـــدها، 
، تغيــر وجههــا، فأمــسكت بكــسرة خبــز هًونحيتــه جانبــا دون أن أســتعمل

أنـــا (قائلـــة وعبثــت بهـــا فـــي طبــق أمامهـــا، ثـــم تركتهــا مـــن يـــدها وقفــزت 
نطقتهـــا بغـــيظ ثـــم انـــصرفت تـــصارع الخطـــوات، ) عمـــل الـــشايهـــاقوم ا

كانـــت جـــدتي فاطمـــة تتجـــه إلـــى غرفتهـــا وهـــي تتمـــتم بـــدعاء الوضـــوء، 
لـــة، نهــض أبــي مــن مكانــه، وبــدأت أمـــي فــي لملمــة الأطبــاق مــن الطاو

  ..ًوبقيت أنا وحيدا في مقعدي أنتظر عودتهم 

ً يبنـــــي بيتـــــا مـــــن ياســـــينفـــــي شـــــقتي بالـــــدور العلـــــوي جلـــــس ابنـــــي 
ـــال، والمكعبـــات، كـــان ي ـــى أشـــخاص مـــن نـــسج الخي يـــصدر تحـــدث إل

ًأصــواتا لحيوانــات مفترســة، ولطــائرات معاديــة تحلــق هنــا وهنــاك، حتــى 
مــل، فحملتــه أمــه أطــاح بالبيــت وراح يتمل.. أســقطت قنابلهــا علــى بيتــه 

هـي مــن حرضـته هامــسة فــي ) تــصبح علـى خيــر يـا بابــا(لينـام فــي فراشـه 
ًأذنــه علــى قولهــا، عــدت وحيــدا فــي مقعــدي، نظــرت لــساعة الحــائط، 

لة أخيـه ليـدفنها ببـستان اص إلى الطفل الذي سرق النقود من حوذهبت
ًالبيــت ليــصير لــصا يعاقبــه أبــوه بتنــاول طعامــه وحيــدا فــي طبــق ملعــون،  ً

ي فـي ذهـول  وقفت زوجتي أمام-انزلقت دموعي–هدده أمه بنار االله وت
بتبكي ليـه يـا (مسحت دموعي دون أن أعلق !) نت بتبكي يا يوسف؟ا(

ْانـسحبت إلـى غرفـة النـوم، فأعـدت النظـر لـساعة .. لم أعلق!) يوسف؟
الحــائط، ثــم لحقــت بهــا إلــى هنــاك، رأيتهــا تمــشط شــعرها أمــام المــرآة، 

ًيلا ثم استلقيت على السرير، انتهـت مـن زينتهـا فحدقت في وجهها طو
ـــوار، واســـتلقت إلـــى جـــواري، فـــردت كفهـــا علـــى صـــدري  وأطفـــأت الأن

فلـــم يكـــن أمـــامي خيـــار آخـــر، مـــرت .. وأخـــذت تربـــت عليـــه بأصـــابعها
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ــــم قــــصير جــــاءني علــــى اســــتحياء  اللحظــــات فــــي أعمــــاقي وكأنهــــا حل
درت وانــصرف دون أن أذكــره، انتهــى كــل شــيء فــي تلــك اللحظــة، فــأ

  ..ظهري لها وخلدت للنوم 

ًفزعــت علــى ضــجة وزجــاج يتكــسر، كــان صــوتا يعلــو ويعلــو، يــصعد 
مــن أســفل ليــتخم الــسكون الهــارب مــن صــخب النهــار، أزحــت الغطــاء 

ـــديت  ـــروب(وارت الـــصوت يقتـــرب، .. علـــى عجـــل، وأخـــذت أقتـــرب) ال
والدقات تعلو بغباء، لـم أنتظـر المـصعد ليـأتي، فهبطـت الـدرج بقفـزات 

مـين بيـدق البـاب (ة،  اللغط يزداد، يعلو الـصوت، تحتـد الـدقات متتالي
لقــد كــان صــوت أبــي، الأصــوات تتــداخل، تخــتلط؛ ) ؟؟ طيــب طيــب؟

ين؟ مـــين بيـــدق البـــاب مـــ(أبـــي، أمـــي، أخـــي، وجـــدتي، يتكـــرر الـــصوت 
وقفـت علـى الــدرج أمـام ضـابط أمــن الدولـة ورفاقـه وكــأن ) بالـشكل ده؟

جــرد أن  أزاحــه أبــي لهــم، أراد أن أصــابني الــشلل، فــابتلعهم البــاب بم
يستفـسر عــن ســبب مجيــئهم، طـرح علــيهم أســئلة كثيرة،كلمــات كثيــرة، 

 كثيــرة ولكــن لا إجابــة، كــان الــضابط لا يــرى أي إنــسان آخــر إلا جمــلا
أيـوة أنـا (فأجـاب دون تـردد )  ؟رشاد وليدانت (أخي، فأشار إليه بحزم 

ـــــــد ـــــــالمنزل، الأدراج) ولي ـــــــيش كـــــــل ركـــــــن ب يب، الـــــــدوال، فقـــــــاموا بتفت
ــاالحقائــب، فقــط هــم كجــراد يعــرف .. لم يرحمــوا أي شــيء، لــم يرحمون

كيــف ينتــشر ليأكــل ويــتخم بطنــه، أفقــت مــن صــدمتي وقــررت التــدخل 
معايـــا (ًفـــرد واثقـــا ) معـــاك إذن نيابـــة؟(ًطارحـــا عليـــه الـــسؤال المـــضحك 

ًجرجروا أخي الذي كـان ينظـر إلـي مـستنجدا، ) قانون الطوارئ يا حبيبي ّ
 لــم ياســينوا علــى كــل ورقــة وكتــاب بــالمنزل حتــى أن كتــب ابنــي واســتول

تـسلم مـنهم، فقمــت بتهديـد الــضابط بـبعض كلمـات حفظتهــا مـن كتــب 
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ده (ً سـاخرا القوانين البراقـة بعـد أن رفـض مرافقتـي  لـه كمحـام، فابتـسم
فهممـت لتخلـيص ) ورا الـشمس مفـيش محـامين.. أمر اعتقال يـا أسـتاذ

ـــده بـــالقوة؛ فنـــزع  مـــسدسه مـــن تحـــت إبطـــه، وأشـــهره فـــي أخـــي مـــن ي
) هعــرف إزاي أرجعــهســيبه يــا يوســف أنــا (ًي أبــي صــارخا وجهــي، فجــذبن

رحلــوا عنــا لكــنهم نــسوا أن يقبــضوا علــى أنفاســي الثــائرة، ودمــوع أمــي، 
  ..ودعاء جدتي فاطمة بانتقام االله 

تربــت علــى  وكانــت زوجتــي قــد اســتيقظت ووقفــت تكنــز دموعهــا،
ـــا كـــان مالنـــا ومـــال الإخـــوان (رة كتـــف أمـــي التـــي جلـــست منهـــا دول ي

وضع أبـي كلتـا يديـه علـى رأسـه ) يه يا ابني؟ياترى هيعملوا فيك ا..ربي؟
وأخذ يفكـر، تطلـع فـي سـاعته، أمـسك بـدفتر الهواتـف الخـاص بـه، ثـم 
تطلــع فــي ســاعته مــرة أخــرى، ثــم جــذب ســماعة الهــاتف بتثاقــل، وأخــذ 

عــــضو مجلــــس ) فــــلان(، و )ص(، واللــــواء )س(يتحــــدث إلــــى العقيــــد 
وضــع ســماعة الهــاتف ثــم تنهــد .. قيــادي بــالحزب ) عِــلان(الــشعب، و

ًطـويلا، وقــام إلـى غرفتــه يجـر اليــأس مــن خلفـه، لقــد أدرك أخيـرا أنــه لــم  ً
ًيعـــد يجلـــس تحـــت قبـــة البرلمـــان، وأدرك أخيـــرا أن حزبـــه لا يمكـــن أن 

ًيضم عضوا شاردا    ...   ًوأدرك أخيرا أن حكومته لم تعد تحمي بيته.. ً

أنهـى مــصطفى تنظيــف مكتبـي، وحمــل فنجــان القهـوة البــارد وخــرج 
فــي صــمت، كنــت أبحــث عــن شــيء مــا بــين الأوراق المتراكمــة، لكنــي 
دائمــا أنــسى مــا أبحــث عنــه قبــل العثــور عليــه، شــعرت بــضيق، فقمــت 

لاســتدعاء الــسكرتيرة، ســألتها عــدة أســئلة ) Intercom(بــضغط زر 
رد فــي الــصحف مــن مقــالات، اعتياديــة ثــم طلبــت منهــا جمــع كــل مــا يــ
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ًوأخبار عن قضية سحر شاهين، وإطلاعـي عليهـا يوميـا، فقامـت بتـدوين 
ما طلبت فـي دفتـر  صـغير كانـت تحملـه فـي يـدها، ثـم أزاحـت نظارتهـا 

حــدقت فـــي ) تــؤمر بـــشيء تــاني؟(فــوق أنفهــا وبلهجــة جـــادة تــساءلت 
ًوجهها للحظات مطوحا رأسي يمينا فيـسارا، وعـدت للانـشغال بـأو ً راقي ً

المتنـــاثرة بعـــد أن أبـــديت شـــكري، لكـــن قبـــل أن تهـــم بـــالخروج رفعـــت 
طـرف عينــي لتأمــل سـاقيها العــاريتين، الآن فقــط تـذكرت مــا أبحــث عنــه 

هـل ! أين ذهبت يا تـرى؟ ومـن دسـها فـي صـندوق بريـدي ؟-!!الرواية–
طرحـــت تلـــك الأســـئلة علـــى نفـــسي وأنـــا ! المــوتى يرســـلون الخطابـــات؟

ً لكـــن عقلــــي لـــم يحتمـــل فتوقـــف تمامـــا عــــن أرتـــب مكتبتـــي المهملـــة،
.. أقـصد؟؟.. ًالتفكير، وكأنه  أراد أن يهرب معي بعيدا عن هذا الجنون

ًلا أقــصد شــيئا، ارتميــت علــى مقعــدي لاهثــا بعــد أن تحــررت مــن رابطــة  ً
عنقــي، أغمــضت عينـــي وآثــرت العـــيش فــي عــالم آخـــر لا يــراه غيـــري، 

  .. سماء ًأشبه بتلك النجوم التي نراها نهارا في ال

ًدخل مصطفى حاملا صينية عليها فنجـان قهـوة جديـد، كنـت أشـعر 
ًبه وهـو ينظـر إلـي متحـسرا علـى حـالي، فمـد يـده علـى صـدري وبلطـف  ّ

ــا ولــدي؟(أيقظنــي  فتحــت عينــي وحــدقت فــي وجهــه الأســمر ) مالــك ي
ًمحــاولا اســتيعاب نــور المــصباح، رفعــت يــدي لأعلــى لحجــب الأشـــعة 

وضــع ) فيــه حاجــة يــا عــم مــصطفى(ًغربا التــي شــقت عينــي وســألته مــست
اسـمع (فنجان القهوة على المكتـب ثـم جلـس فـي المقعـد المواجـه لـي 

بـس عــايز ..يـا ولـدي أنــا إلـي مربيــك وعارفـك كيـف لمــا بتركـب راســك 
عندنا بالـصعيد يـا ولـدي البـت إلـي تخـرج عـن طـوع : لك كلمتينل أقو

يثــه، وبلهجــة فقاطعتــه قبــل أن يكمــل حد) أهلهــا بينكتــب عليهــا المــوت
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فأجــاب ) وهمــه فــين أهلهــا يــا عــم مــصطفى؟! أهلهــا؟(ســاخرة تــساءلت 
وكنـت فـين انـت يـوم مـا (بغـيظ سـألته ) كلنـا أهلهـا يـا ولـدي(دون تردد 

أحنــى رأسـه علــى ) خواتهــا مـن البلــد زي الكـلاب؟طردوهـا هــي وأمهـا وا
ـــــت غريـــــب عـــــنكم ومقـــــدرتش أعمـــــل (ًصـــــدره باحثـــــا عـــــن إجابـــــة  كن

احتفظـــت بلهجتـــي الغاضـــبة ) يـــل الحيلـــة يـــا ولـــديوالغريـــب قل..حاجـــة
ـــاك بعيـــد عـــن أهلـــك ا( نـــت نفـــسك هـــاجرت وعـــشت غريـــب هنـــا وهن

) لقمــة العــيش يــا ولــدي(ًزاد مــن انحنــاءة رأســه نــاظرا لــلأرض ) وناســك
ـــدي بقـــوة علـــى المـــسند الخـــشبي  وهـــي كمـــان الفقـــر (فـــضربت كـــف ي

حـديث، حـاول أن يـسترسل فـي ال) والجوع نهشوها هي وأمها واخواتهـا
) خلش فــي شــغلي تــانيدتــعــم مــصطفى لــو ســمحت مت(فقاطعتــه بحــدة 
نهــض مـن مكانــه، ثــم وقــف علـى البــاب وبلهجــة حزينــة ًفـصمت قلــيلا و

لكن صدقني مفيش حـد بيقـدر يهـرب . عندك حق يا ولدي أنا غلطان(
أغلــق البــاب خلفــه، ) مكتوبــة علينــا.. مــن أرضــه، لأن الأرض زي القــدر

  ..ًفعدت وحيدا كما أنا
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 في مقهـى ريـش كنــت أنتظـر قــدومها، هـي المـرة الأولى الــتي أجلـس فيهــا 
بتلـك المقهــى رغــم مــروري جوارهــا مــرات ومــرات وأنــا في الطريــق إلى مكتــبي، 

 أخــذت -!َلا أعـرف لم؟-ًلكـني لم أفكـر يومـا في خـوض تجربـة الجلـوس هنـا 
دران، فــشعرت أنــني أتأمـل الــصور القديمــة للأدبــاء والفنــانيين المعلقــة علــى الجــ

في معقــل الــزمن الجميـــل، نظــرت لمـــن يجلــسون علــى الطـــاولات المتراصــة مـــن 
حـولي فكـان إحــساسي đـم كإحــساسي đـؤلاء الــذين يحملـون الحكايــات في 

) الجرســـــون(صـــــناديق الـــــدنيا ويطوفـــــون đـــــا القـــــرى والنجـــــوع، اقـــــترب مـــــني 
ًنـه كوبـا مــن طلبـت مو، البـسيطةملابـسه أزرار ًمبتـسما، فوضـعت عيـني علـى 

عصير الليمون لـشعوري الـدائم بجفـاف في الحلـق، فهـز رأسـه بالموافقـة، وظـل 
، Ĕـضت مـن طـاولتي لألقـي نظـرة الـستارًمحتفظا بابتسامته حتى اختفـى وراء 

علــــى الكتــــب المتراصــــة بنظــــام دقيــــق، فكانــــت كتبــــا قديمــــة لتوفيــــق الحكــــيم، 
لتوفيق الحكـيم يحمـل ًومحفوظ، والعقاد، وطه حسين وغيرهم ، جذبت كتابا 

لم ،  وســـرعان مـــا تركتـــهالكتـــاب الأخـــضر لثـــورة يوليـــو) عـــودة الـــروح(عنـــوان 
أكـــن أذكـــر مـــن تلـــك الروايـــة الـــتي أتممـــت قراءēـــا بمرحلـــة الثانويـــة إلا بطلهـــا 

ًالذي عاش حـائرا بـين مدينـة القـاهرة الممتلئـة بجنـود الإنجليـز، وقريتـه ) محسن(
حـتلال أراضـيهم، وفي النهايـة المتربـصين لاتي كانـت تحـارب البـدو بدمنهور الـ

يعود للقاهرة حيـث يقطـن مـع أعمامـه، ويـشترك معهـم في حـب الجـارة سـنية 
 الــــسجن في زنزانــــة واحــــدة بعــــد اشــــتراكهم في ثــــورة  جمــــيعهم إلىثم يــــساقون

ًا جــدا كنــت ســاذج-ضــد الانجليــز١٩١٩ لم ..ً تحــدثت إلى نفــسي ســاخرا-ً
حـــضرت قبـــل الموعـــد المحـــدد بحـــوالي تتـــأخر ســـحر عـــن موعـــدها بـــل أنـــا مـــن 
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كــوب الليمــون )الجرســون( في الطاولــة بعــدما أحــضر ًســاعة تقريبــا، جلــست
المـثلج، عــدت لتأمــل الجالـسين بالطــاولات، كــان معظمهـم مــن كبــار الــسن، 
وذوي النظـــارات الـــسميكة، وفقـــط قليـــل مـــن الـــشباب والبنـــات، مـــنهم مـــن 

حكايــــة يــــصغي إليهــــا ًكــــان يتحــــدث منــــدمجا في طــــرح قــــضية مــــا، أو ســــرد 
ًالآخرون، أما البعض الآخر فجلـس صـامتا يتـصفح أوراق الجريـدة، أو يـضع 
ًبين يديه كتابا ما، تقريبا كنـت أنـا الوحيـد مـن لا يحمـل كتابـا أو جريـدة، أو  ً ً
ًأيـــة أوراق، ورغـــم ذلـــك لم أكـــن كائنـــا غريبـــا ســـقط بالمكـــان، فتعامـــل معـــي  ً

ل، حـــتى مـــن يجلـــس في الطاولـــة كأنـــه يعـــرفني منـــذ ســـنوات طـــوا) الجرســـون(
ّأمـــامي كـــان ينظـــر إلي وكأنـــه اعتـــاد علـــى رؤيـــتي هنـــا كـــل يـــوم، لـــذلك كنـــت 
ًأشـعر بألفــة جعلتـني أجلــس واثقـا مــن نفــسي، مرتاحـا لكــل مـا يــدور حــولي،  ً

َثلجــا إضــافيا مــن أجــل المــاء، ولا أعلــم لم خطـــرت )  الجرســون(طلبــت مــن  ً ً
ظــــة؟؟ رغــــم أنــــني لــــست مــــن في بــــالي فكــــرة إشــــعال ســــيجارة في تلــــك اللح

المدخنين ولم أحمل في جيبي صـندوق سـجائر، أو حـتى قداحـة طـوال حيـاتي، 
ًلكنـــني عـــدلت عـــن الفكـــرة ســـريعا بعـــدما تبـــادرت إلى ذهـــني رائحـــة دخاĔـــا 
ًالمـستفز الــذي يـصيبني باختنــاق، فـآثرت الجلــوس صـامتا متظــاهرا بالانــشغال  ً

  ..متابعة المارة عبر زجاج المقهىفي 

قهقهــــات نـــسائية تخللتهــــا مزحـــات كلاميــــة تقـــترب مــــن مــــدخل سمعـــت 
المقهــى، اتجهــت الأنظــار إلى هنــاك في ترقــب للقــادم، فظهــرت ســحر بعــدما 
انـــدفع البـــاب إلى الـــداخل، كانـــت بـــصحبتها  فتـــاة نحيفـــة تتـــدلى مـــن رقبتهـــا 

ســـوداء، تطــرح شـــعرها المتمـــوج علــى كتفيهـــا، فيتناســـب مـــع ) غيتـــار(حقيبــة 
اقتربــا مــن طــاولتي فنهــضت مــن مكــاني .. لأزرق القــصيرزركــشات فــستاĔا ا

ًمرحبا، مدت سـحر يـدها تـصافحني راسمـة ابتـسامة عريـضة علـى وجههـا، ثم 
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إيمــــا شــــاه مــــن الكويــــت أحــــب أعرفــــك بــــصديقتي (أشــــارت للفتــــاة بتفــــاخر 
، مـــدت يـــدها وصـــافحتني )مطربـــة وعازفـــة غيتـــار رااائعـــة..  بأمريكـــاوعايـــشة

 منــــا مقعــــده، بــــدأت ي إليهــــا ثم احتــــل كــــلبترحــــاب، تبادلــــت ســــحر تقــــديم
 عـــن آخـــر تطـــورات الـــدعوى القـــضائية الـــتي رفعتهـــا ضـــد بـــالكلام مستفـــسرة

نقيــب الــصحفيين، ورئــيس اتحــاد الكتــاب لإســقاطهما لعــضويتها، فأخبرēـــا 
أنــه تم تأجيــل القــضية لحــين انتهــاء الإجــازة القــضائية، لكــن قبــل أن أســتطرد 

 رحبــا đــا  وبــصديقتها بحــرارة، وقبــل أن في كلامــي، اقــتحم مجلــسنا رجــلان،
ينتهيا مـن الترحيـب وتبـادل الكلمـات عـن الأحـوال والأخبـار، انـضم إليهمـا 
رجل آخر وفتاة، اتسع اĐلس، وتزايد الحـضور، كـانوا جمـيعهم ينظـرون إليهـا 
ولــــصديقتها كنجمتــــين مــــن نجمــــات هوليــــود، توالــــت الأســــئلة، وبــــدأ حــــوار 

يرة الـــتي تلــت ترجمـــة مؤلفاēـــا إلى العبريـــة، ينــشب عـــن تلـــك الأحــداث الأخـــ
ًجلــست تائهــا أحـــرك رأســي باتجــاه كـــل مــن يتحــدث، سمعـــت أسمــاء كثـــيرة، 
لمــؤلفين ومفكـــرين وكتــاب، بجميـــع اللغــات، فكـــل مــن يـــتكلم يستــشهد đـــم 

تقدميــة -ليبراليــة-حريــة-وطنيــة(ويرصـع وجهــة نظــره بعبــارات، وأقــوال خلابـة 
ًالحــــوار إلى العربيــــة الفــــصحى، وأحيانــــا إلى ًفأحيانــــا ينقلــــب ) وأشــــياء أخــــرى

ًالإنجليزيــــــة، وأحيانــــــا يعــــــود إلى العاميــــــة، اختلفــــــت اللهجــــــات، والكلمــــــات 
والأسمـــاء، والوجـــوه، وماركـــات الـــسجائر والمـــشروبات، والزجاجـــات، لكـــنهم 
ًاتفقـــوا جميعـــا علـــى فكـــرة واحـــدة، لم أكـــن أفهمهـــا أو أĔـــم أرادوا لي ذلـــك، 

ًهــم ســـحر جيــدا، فــلا أحـــد يهمــني ســوها، فمـــن لكــني كنــت الوحيـــد مــن يف
أجلهــا أتيــت إلى هنــا، ومــن أجلــي أتــت، فهــي لي وحــدي وليــست لهــم، أنــا 
مــن رآهــا طفلــة صــغيرة بــشرائطها الحمــراء، وعــاش براءēــا الهاربــة مــن شــيطان 
الولــــد المــــاكر، وأنــــا أول مــــن اســــتمتع بأنفاســــها الــــصغيرة قبــــل أن ترتــــشفها 
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ًرخ في وجـــــوههم جميعـــــا بـــــأن يـــــصمتوا، بـــــأن الـــــدبابير، لـــــذلك أردت أن أصـــــ
  ..ويرحلوا.. يتركونا وحدنا

من حقيبته السوداء، وبـدأت ) الغيتار(ًصمتوا جميعا حينما أخرجت إيما 
 الـسماء  يـصعد إلىتعزف وتغني بصوت ملائكي، فبدا صوēا كشعاع قمـري

ليلمع بأعيننا، كانت تغني قصيدة بالفصحى علمـت بعـد ذلـك أĔـا جداريـة 
ًود درويـــش، صـــفقوا لهـــا، وصـــفقت معهـــم منبهـــرا بـــصوت أشـــبه بالحيـــاة محمـــ

ًالأخرى التي كنت أراها ليلا تقـف علـى حافـة البحـر تـضيء الظـلام، انتهـى 
ًالتــصفيق لكــن أنغامهــا لم تنتــه بــل بــدأت تنــساب تــدريجيا مــن بــين أصــابعها 
مـــرة أخـــرى، وعـــاد يرافقهـــا صـــوēا بـــروح جديـــدة، روح أشـــبه بعطـــر الليمـــون 

ي كانــت ترشــه أمــي علــى ملابــسي كــل صــباح قبــل ذهــابي إلى المدرســة، الــذ
أصغيت إلى كلمات الأغنية، وحاولت أن أسـتوعب تلـك اللغـة الـتي تطـوف 
ًحــولي كمخلــوق غريــب، أعرفــه تمامــا، لكــني لم أقابلــه أبــدا وجهــا لوجــه، هــو  ً
ًالآن أمـــامي الآن وجهـــا لوجـــه، يعلـــو صـــوēا بـــه، يعلـــو ويعلـــو، تدفعـــه نحـــوي 

ة، فيـــسحرني، يأســـرني، يجـــذبني، مـــازال يعلـــو، يتمـــايلون معـــه، يدنـــدنون بقـــو
  )... هافا ناجيلا(معها، يسرقوني كما سرقتهم أحلام العباقرة، أردد معهم 

  
                                        لنفرحن                                נגילה הבה
           لنفرحن                             נגילה הבה
                          لنفرحن ونسعدن ונשמחה נגילה הבה
                                       لنغني נרננה הבה
                                       لنغني נרננה הבה
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                          لنغني ونسعدن ונשמחה נרננה הבה
اســـــــــتفيقوا ..                  اســـــــــتفيقوا          אחים עורו، עורו!

  أيها الإخوان
                       بقلب سعيد שמח בלב אחים עורו

    استفيقوا أيها الإخوان             אחים עורו، אחים עורו! !
                                      بقلب سعيد  שמח בלב

طاولـــة، وبـــدأت صـــفقوا لهـــا بحـــرارة، احتفظـــت بكلتـــا يـــدي علـــى ال
ًاستوعب ما كنت أردده، فشعرت كأنني شربت خمـرا، أو واقعـت امـرأة 
ًفــي الحــرام، لكنــي تخطيــت ذلــك ســريعا فلــم أرد إفــساد تلــك اللحظــة 
بـضمير علقـه جـدي علــى جـدار غرفتـه مـع لوحــة الفتيـات العاريـات، ثــم 

  ..جاء يسخر مني الآن
 علـــيهم انـــضم شـــخص إلـــى الجلـــسة قادمـــا مـــن طاولـــة قريبـــة، ألقـــى

) مـن فـضلك ممكـن سـؤال؟(تحية المساء، ثـم اسـتأذن فـي سـؤال إيمـا 
قالتهـا ) ًأكيد طبعـا( فرفعت رأسها متأهبة، وحركت كتفيها بحركة خفيفة

وجــم !) ليــه؟..ســمعتك بتغنــي بالعبريــة(ًمبتــسمة، لكنــه لــم يبتــسم أبــدا 
الجالسون، وانتشرت همهمات جانبية، نظرت إليهم ثـم أجابـت بلهجـة 

  :متحدية
  .العبرية هي لغة عيسى وموسى ..  يا سيدي-
  . ولغة يهود اسرائيل-
  . مالي أنا بيهود اسرائيل-
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  ! ألست عربية؟-
  . عصبياتةلست عربية ولا أؤمن بالعروبة ولا بأي. لا-
  ماتت في نظرك؟) خلاص( والقضية الفلسطينية -
 أية قضية فلسطينية؟ هـل للفلـسطينين قـضية؟ ولمـاذا أنـا بالـذات -

ن يحمـــل قـــضيتهم؟، أنــا آخـــر مـــن يفكــر فـــي حمـــل تلــك القـــضية يـــا مــ
سيدي، فالفلسطينيون عسكروا في بلدنا مع جنود صدام وقتلـوا رجالنـا 

 قــضايا ولا دخــل لــي بالــسياسة أنــا ةأنــا لا أحمــل أيــ.. واغتــصبوا نــساءنا
  .فقط أعزف الموسيقى وأغني للطبيعة والشمس والقمر

القــــضية هــــي قــــضية أرض لكــــن .. ً لنفــــرض أن كلامــــك صــــحيحا-
ومقدســـات وهويـــة، هــــل الكعبـــة ملــــك للـــسعوديين بـــل هــــي ملـــك لنــــا 
ًجميعـــــا، كـــــذلك القـــــدس وأرض فلـــــسطين ملـــــك للعـــــرب والمـــــسلمين 

  ً.جميعا
ــا لــست مــسلمة، وغيــر مقتنعــة بــشيء اســمه صــواب أو خطــأ، -  أن

فالــدين مجــرد فكــرة أتــى بهــا الأنبيــاء وانتهــت، ومــن شــاء فليــؤمن ومــن 
  . ًفاالله ليس ملكا لأحد يا سيديشاء فليكفر، 

ّ لاداعي لإقحام الدين في المناقشة، ولـيس غريبـا علـي أن تقـولي - ً
  .ذلك، فمن يغني بلغة اسرائيل يقول أي شيء

ً أنـا لا أكـره اسـرائيل، فهـم لـم يفعلــوا معـي شـيئا، لـم يغـزوا أرضــي -
ًعلـى الأقــل، مــضحك جـدا أن أجعلــك تكــره العـراق لمجــرد أنهــا غــزت 

ًت مــــثلا، الفلــــسطينيون يريــــدون تجنيــــد العــــالم، وهــــم ينعمــــون الكويــــ
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لمـاذا أنـا بالـذات .. بالسفرات، وأفخـر العطـورات والـسيارات، والنـساء
  !..من أحمل مشاكلهم؟

 حتــى لــو كــان هــذا فكــرك فهــو لــك وحــدك، و يجــب أن تراعــي -
مشاعرنا، فأنت تجلسين في قلب القاهرة وتغنين بالعبرية، وأطفـال غـزة 

  ..وكأنك تباركين الحرب عليهم .. يقتلون
ً الأغنيـة التــي ســمعتها الآن هــي أغنيــة انــسانية جــدا ولا دخــل لهــا -

بـــالحروب، وأكـــرر أن العبريـــة هـــي لغـــة كـــأي لغـــة تحـــدث بهـــا عيــــسى 
  ..وموسى
معــك أن العبريــة لغـــة .. وتحــدث بهــا مــن حــارب عيــسى وموســى-

إســـرائيل كـــأي لغـــة، لكنهـــا الآن أصـــبحت اللغـــة الرســـمية التـــي تخـــص 
إذا أردت أن تغنـي بالعبريـة فـاذهبي إلـى .. أنت بذلك تهينينـا .. وحدها

ًتــل أبيــب سيــسمعونك جيــدا، وسيرقــصون معــك علــى جمــاجم أطفــال 
  ..أما هنا فلا مكان لأغانيك.. العرب
 العــرب هــم العــرب فــي القــاهرة، فــي الكويــت، فــي كــل مكــان لا -

 لهـــم يـــا عزيـــزي إن قـــل.. نـــسمع مـــنهم إلا تهديـــدات وكـــلام فـــي كـــلام 
  .إيما ليس هو من سيحرر فلسطين ) غيتار(

ًهز رأسه متحسرا، ثم نهض مـن مقعـده، واتجـه ناحيـة البـاب مغـادرا  ً
واضــح إنـــه مـــن اخوانـــا بتـــوع (المقهــى، تفوهـــوا بكلمـــات كثيـــرة ســـاخرة 

علــم أخــضر بهــلال يــدخل علينــا رافــع كــان نــاقص /شــتراكيتحــاد الاالا
أشاروا بأيديهم بعلامـات الجنـون ) كة قوي ده راجل أنتي /وتلات نجوم

   ..وهم يضحكون، ويطيرون دخان سجائرهم في الهواء
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ـــق  ـــي الطري ـــين دفت ـــسيارة، وحـــصرت نظـــري ب قبـــضت علـــى مقـــود ال
الممتــد، لــم يكــن هنــاك مجــال لمراجعــة ماحــدث بــالمقهى، فقــط كنــت 

ة بأرضـــية الطريـــق الأســـفلتية، دون أن ئأنظـــر للقطـــع الفـــسفورية المـــضي
ًتفسيرا لذلك، وكأن عقلي تحول لكـرة خاويـة، مجـرد كـرة لا أكثـر أجد 

أو أقل، فيدفعني إلى فعل أشياء أنـساق إليهـا دون أدنـى مقاومـة، وكـأن 
هنـــاك مـــن يركـــل رأســـي فـــي كـــل مكـــان، فـــأرتفع وأنخفـــض، وأصـــطدم 

 ..يهللــــون ..يــــصفقون ..ًواتــــدحرج وأســــقط لاهثــــا فــــي شــــباك المرمــــى
لا  .؟؟ لالا..هــو  مــن ســقط .. هـو أنــاَلكــن مــن ســقط ..ًيـصرخون فرحــا

لا أرغــب  ..ًشــكرا لكــم ..لا داعــي للتــصفيق  ..داعــي لمعزوفــة جديــدة
  ..أن أموت مرة أخرى 

أطالت النظر في وجهي، وأخذت تتابع حركتي الآلية أثنـاء القيـادة، 
ــــت تنتظرنــــي لأتحــــدث، أحــــرك شــــفتي بــــأي شــــيء  أعلــــم ذلــــك _كان

ًدا، لـم أرغـب حتـى فـي التـنفس،  لكني لم أكن أنوي الحديث أب_ًجيدا
مـــن وقـــت مـــا خرجنـــا مـــن (ّفجـــاء ســـؤالها ليفـــسد علـــي متعـــة الـــسكون 

ًلـم ألتفـت إليهـا، وظللـت معلقــا !) مالـك؟..الكافيـة وانـت مـش بتـتكلم 
فأعادتهــا إجــابتي القاطعــة إلــى الــصمت، ) ولا حاجــة(بــصري  بــالطريق 

ل إلــى حتــى جــاء صــوت إيمــا مــن المقعــد الخلفــي بغنــاء متقطــع، تــدخ
أغنيــة وتخــرج مــن أخــرى، والــصوت هــو الــصوت، يجعلــك تقــدم علــى 
الحياة بكل ما فيها دون ألم، لكنك عندما تفيق ترى جـسدك كلـه وقـد 

تطلعت فيها من المرآة الداخلية، شـردت للحظـات ثـم .. غمر بالدماء 
ًصــــبعي علــــى زر الراديــــو، التقطــــت شخــــصا يتحــــدث عــــن إضــــغطت ب

نتخابات الرئاسـية وهـاجس التوريـث، ظـل خلفيات تعديل الدستور، والا
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المحــــاور يلــــف ويــــدور بالأســــئلة، والآخــــر يجــــادل ويــــصر علــــى رأيــــه 
المـــساند للحكومـــة، فيبـــدي المحـــاور تعجبـــه مـــن موقفـــه فـــي حـــين أن 
شـعب مــصر يعـاني مــن الجــوع والفقـر والحرمــان، لكـن المنطــق الغريــب 

وزع علـى الذي يـدلي بـه المتحـدث كـان أشـبه بالخطـب الرسـمية التـي تـ
ــا واحــدا فقــط هــو مــن يــسجل لهــم تلــك  ًخطبــاء المــساجد وكــأن عبقري ً
ًالاســطوانة، قاطعــه المحــاور بلكنتــه الــشامية وأنهــى المحادثــة متحججــا 

مـن عهـد أحمـس ومينـا نـارمر (بضيق الوقت، فـانفجرت سـحر ضـاحكة 
التفــت إليهــا ) يخلــع أو يمــوت.. ًوالــي بــيحكمكم لا يمكــن يتغيــر أبــدا

وعــادت إيمــا للغنــاء مــن .. وعــاد الــصمت .. لقــت الراديــوًمبتــسما، وأغ
رفعــت رأســي لأطــالع قــصر البــارون الــذي ظهــر عــن .. المقعــد الخلفــي 

ًيمينــي، تطلعنــا إليــه جميعــا حتــى اختفــى، ولــم يمــض وقــت طويــل حتــى 
ـــستريح مـــن  ـــا قلـــيلا كمـــن ي ـــسيارة أمـــام الفنـــدق، مكثن  ســـفرًتوقفـــت بال

 قالتهــا وهــي تربــت علــى قبــضة مرهــق، شــكرتني علــى الــسهرة اللطيفــة،
يدي المسندة على ناقل السرعة، ثم فاجأتني بقبلـة طبعتهـا علـى خـدي 
ًالأيمــن، قبــل أن تطــرح البــاب خلفهــا، فتــسمرت فــي مقعــدي  مــذهولا 

  .. دون أن أنتبه لصديقتها التي كانت تلوح لي من بعيد

انتفـــضت عنـــدما آتـــاني صـــوته مـــن ركـــن فـــي الظـــلام، كـــان ينـــاديني 
ً أو باسـم شـبيه، لـم أسـتوعب جيـدا مـا نطـق بـه، غرسـت قــدمي باسـمي،

فــي الأرض وتوقفــت، ســـمعت خطواتــه تقتــرب مـــن الخلــف، لــم أجـــرؤ 
.. خـــائف حتـــى المـــوت، قلبـــي يـــدق.. ارتجفـــت.. علـــى الالتفـــات إليـــه

!! أحمـق(همـس فـي أذنـي ًعجبه ارتعـادي، فـانفجر ضـاحكا ثـم أ.. يدق
 فـــي أذنـــي مـــرة أخـــرى  ، احتفظـــت بثبـــاتي، فعـــاد يهمـــس!!)أنـــت أحمـــق
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ــــى الجحــــيم( ســــرت ارتعاشــــة غبيــــة فــــي جــــسدي، ) ســــتجرك قبلتهــــا إل
.. يــــركض.. يـــركض.. ًفركـــضت هاربـــا نحــــو النـــور، ظــــل يـــركض خلفــــي

أركــض، حتــى كــدت أفقــد أنفاســي، أرهقنــي التعــب، لــم أعــد .. أركــض
ألهـث بقـوة حتـى سـال .. أحتمل، فارتميت على الأرض، أخـذت ألهـث

ًت حتــى انتظمــت أنفاســي، ارتفعــت قلــيلا العــرق مــن كــل جــسدي، هــدأ
وحاولت الالتفات إليه بحذر شـديد، ألقيـت بـصري حتـى نهايـة الـشارع 

أزحـت الغطـاء، وأسـندت .. المظلم، فلم أعثر على أي شيء إلا الفـراغ
لتقـاط أنفاسـي الهاربـة، نظـرت لزوجتـي التـي تغـط دة لاظهري إلـى الوسـا

الحمـــام، ألقيـــت برأســـي ًفـــي نـــوم عميـــق، وغـــادرت الغرفـــة متجهـــا إلـــى 
ًتحــت الــصنبور وغمرتــه بالميــاه البــاردة، حــدقت فــي المــرآة طــويلا، ثــم 
قبضت على ماكينة الحلاقة، ولم أتردد لحظـة فـي جـز رأسـي، فـشعرت 

  براحة غريبة 
عندما رأيت خصلات شعري وقد تساقطت تحت قدمي الحـافيتين 

 ..  
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  ..كنا جميعنا في انتظاره

متــه التلفونيــة أكثــر مــن دقيقتــين عنــدما أخبــر جــدتي لــم تتعــد مكال
ًفاطمة بزيارته؛ سافر خالي منذ خمسة عشر عاما إلـى أمريكـا للحـصول 
على درجة الدكتوراه بعـدما ضـاعت فرصـته فـي التعيـين بالجامعـة، فتـرك 
ًخلفه وعودا كثيـرة بـالعودة، وبأمـل الرجـوع حـاملا إلينـا شـهادته الكبيـرة،  ً

ًي مطــار القــاهرة، داعــب شــعري ونظــر إلــي مبتــسما أذكــر يــوم ودعنــاه فــ ّ
ــة الــدخول، ثــم لــوح لنــا مــن خلــف الحــاجز الزجــاجي  قبــل أن يعبــر بواب

ــا الــدموع، كنــت ..وغــاب معهــم  مــع الــراحلين، فعــدنا نحمــل فــي مآقين
عنـدما حـدثني .. ًأشعر أن صديقي لا ينوي الرجوع، شعرت ذلـك جيـدا

 المــستحيل، وكأنــه أراد ًسـاخطا مــن قــصائدي وأحلامــي، وعــشقي لرجــل
ـــه الأحـــلام  ـــة علـــى أرض وطـــن لا تنـــضج في أن أتحاشـــى أحلامـــه الهاوي
فتمــوت مــشوهة، كــان هــو مــن اشــترى لــي كتبــي، وتلــك الــدواوين التــي 

.. مازلــت أحــتفظ بهــا حتــى الآن، و هــو مــن عــودني علــى ســماع فيــروز
علـــى عـــشق فيـــروز، وقـــراءة الجريـــدة اليوميـــة، وارتـــشاف رشـــفتين مـــن 

القهوة وترك الباقي لحامله، لكن قبل أن يرحل اعتذر لي بـشدة فنجان 
أن أنـسى كـل شـيء، وأعـيش لنفـسي .. وطلب مني أن أحـرق كـل شـيء

في السنة الأولـى ظـل .. ًلم أقبل اعتذاره أبدا.. لكنني لم أفعل.. فقط 
فــي الــسنة الثانيــة كــان يرســل لنــا .. يتــصل بنــا كــل  يــوم ينقــل لنــا أخبــاره

ــا كــل شــهر، إلا مــن اتــصال .. ً وفــي الثالثــة انقطعــت أخبــاره تمامــاًخطاب
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غضب عليـه البيـت .. وحيد أخبر أبي فيه أنه قد تزوج من فتاة نمساوية
ًوانقطعــت أخبــاره تمامــا بعــدها لكنــي كنــت أعلــم عنــه كــل .. كلــه إلا أنــا

هــو مــن علمنــي ذلــك عنــدما وضــع يــدي علــى قطــع الــشطرنج .. شــيء 
  ... لأول مرة في حياتي

  ..رسدق الج

ًنظــر كــل واحــد منـــا للآخــر، وكأننــا ننتظــر رجـــلا قــد مــات وانتهـــى، 
واليــوم عــاد إلــى الحيــاة، احتـــشدنا جميعنــا أمــام  البــاب فــي ترقـــب إلا 

فـتح .. ًجدتي فاطمة هي وحـدها التـي لـم تغـادر أبـدا غرفتهـا بهـذا اليـوم
فوديــه، يرتــدي حلــة أبــي البــاب بــبطء شــديد، فــإذا برجــل علــق البيــاض ب

، )حمـــد الله علــى الـــسلامة(إلـــى جــواره طفـــلان أشــقران داء، وأنيقــة ســو
.. عانقـه بــشدة.. عانقـه.. مــد يـده يـصافحه.. ابتـسمنا لـه.. ابتـسم لأبـي

اعتــصرته بـــشدة .. ًارتمـــى فــي حــضنها طــويلا.. ًوقــف أمــام أمــي صــامتا
ّحتـــى عـــلا صـــوتها بالنحيـــب، التفـــت إلـــي والـــدموع تترقـــرق فـــي عينيـــه، 

مقاومــــة فتعلقــــت برقبتــــه كطفــــل صــــغير، أحنيـــت رأســــي، لــــم أســــتطع ال
كبــرت  (وظللــت أقبلــه، وأعانقــه بحــرارة فكــان يربــت علــى جــسدي كلــه 

، سـأل عـن وليدفح زوجتي وحمل ابني، وسأل عن أخي صا، )يا يوسف
كـــل شـــيء، ثـــم نـــادى ســـائق التاكـــسي الـــذي كـــان يقـــف بالخـــارج بـــأن 

يهمــا ، انحنــت عل)مــراد وكــريم ولادي(يــدخل الحقائــب، وأشــار لطفليــه 
كانـت ) شـبهنا قـوي يـا محمـود.. االله أكبـر.. ماشـاء االله(أمـي بـالقبلات 

عينــاه  تبحثــان عــن جــدتي برهبــة الولــد المــذنب الــذي يخــشى العقــاب 
ـــا صـــوب غرفتهـــا فـــي صـــمت، فتقـــدم !)فـــين خـــالتي؟( ـــا بأنظارن ، اتجهن
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أطلــق زفــرة .. نحوهــا بخطــى متباطئــة، ارتكــز بيــده علــى مقــبض البــاب
..  بالـــداخل، ســـمعنا صـــوت جـــدتي يرتفـــع؛ غـــضبعميقـــة، ثـــم اختفـــى

ثـم .. ًهـدأ تمامـا.. انخفـض.. انخفض الصوت.. بكاء.. عتاب.. توبيخ
ــة العــالم .. علــت الــضحكات فعنــدما تغــضب قلوبنــا تظــن معهــا أن نهاي

ستبدأ من هنا، لكن في النهاية ننسى ونبتسم، ونضحك مـع أول لقـاء، 
ـــداخل هـــا لات الأجـــساد لتحـــوم فالـــدماء تحـــن، والأنفـــاس تمتـــزج، وتت

ًحول رحم واحد سقطنا منه جميعا يوما ما ً ...  

ـــسنا قـــد  ـــا الهـــدايا، كانـــت مقاســـات ملاب فـــتح الحقائـــب ووزع علين
توقفــت فــي ذهنــه عنــد اللحظــة التــي رحــل فيهــا، فانقلــب الموقــف إلــى 
ــا، ظــل يــضحك ويعتــذر حتــى  كوميــديا تحولــت إلــى قهقهــات بــدأتها أن

خيـر اللهـم (ت تختنـق أنفاسـه بالـسعال احمر وجهه ودمعت عينـاه وكـاد
قالتهـــا أمـــي وهـــي تربـــت علـــى ظهـــر أخيهـــا، فتوقـــف عـــن ) اجعلـــه خيـــر

الـضحك، ووجـم وجهـه، ثـم ألقـى بجـسده علـى المقعـد، مـسح وجوهنــا 
ــه يقــرأ مــن لــوح كتــب علــى  ًجميعــا، وشــرد بعيــدا، ثــم تحــدث إلينــا وكأن ً

عينـي وأنـا ضـاقت الـدنيا فـي وشـي بعـد مـا ماتـت أحلامـي قـدام (الهواء 
مــــش عــــارف أعمــــل أيــــه، كنــــت عــــاجز حتــــى عــــن الــــدفاع عــــن نفــــسي 

ًشــكرا مــش عــايزين معيــدين الــسنة دي : والموظــف بيقــولي بكــل بــساطة
فـوت علينـا بعـد سـنة أو سـنتين، فـي اللحظـة دي انهـار كـل شـيء كنــت 
عــايش عــشانه، ومكنــتش عــارف أروح فــين أو أجــي منــين، حــسيت إنــي 

اقف في الـشارع عريـان، فكـان لازم أفكـر مطرود من الدنيا دي كلها وو
في السفر، كان لازم أهج من البلد دي، إلي اتحولت لمجـرد قبـر كبيـر 

.. بننــدفن فيــه وتنــدفن معانــا أحلامنــا البــسيطة، كــان لازم اتعلــق بالقــشة
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.. لكــن للأســف اكتــشفت إن القــشة دي اتحولــت لبيــت كبيــر احتــواني
  ! )؟؟..حل تاني؟؟ كان فيهقولولي كان فيه .. ني بني آدم وحسسني ا

وظلــت وجوهنــا معلقــة بــين عينيــه .. لــم ينطــق أي منــا بكلمــة واحــدة
  .. المتألمة

 للمبيـــت، ودخلـــت إلـــى المطـــبخ وليـــدأعـــدت لـــه أمـــي غرفـــة أخـــي 
ًلإحـــضار الأطعمـــة التـــي أعـــدتها خصيـــصا مـــن أجلـــه، فـــي حـــين كانـــت 
تجلس جدتي فاطمة تتحدث مع أحفادها الصغار، وتقـص علـيهم تلـك 
الحكايات التي شكلت تمثال الشمع داخلي، فتكومـت عليـه عظـامي، 

رجــل إذا طلعــت عليــه الــشمس .. ولحمــي، وصــبغته دمــائي؛ فكنــت أنــا
ًبـت أرى نفــسي جيــدا عنــدما أنظــر .. كأنــه لــم يكــن.. يتهـاوى، ويــذوب

ًلابنــي وهــو يــصنع مــن نفــسه بطــلا يقاتــل وحــوش الأرض، ثــم يطيــر إلــى 
 ذاتـه الـذي كنـت أشـعره يطـاردني طـوال فـأعيش الرعـب.. عنان الـسماء

فــأقف .. ًحيــاتي، معلقــا كتميمــة أراهــا تتــدلى مــن عنــق شــبحي الأحمــق 
أفقــت .. ًعـاجزا وأنــا أصــوب نحـوه فوهــة بنــدقيتي الخاليـة مــن الطلقــات

علـى صــرخة جـدتي، وهــي تــضرب بكلتـا يــديها علــى صـدرها فــي ذهــول 
لا كلمـة عربـي؟؟ معلمـتهمش و! فرنجي يـا محمـود؟؟بـالاولادك بيرطنوا (

  ... نظر إلينا ثم طأطأ رأسه ولم ينبس بكلمة واحدة) روح منك الله 
فـــي مــــسجد الحــــسين أنهينــــا صـــلاة العــــصر، وجلــــسنا جــــوار أحــــد 
الأعمــــدة الــــضخمة، طــــرح أبــــي عباءتــــه الــــسوداء علــــى كتفيــــه، ولملــــم 
ــــسقف بنظــــره  ــــم تحــــدث وهــــو يمــــشط ال ــــده، ث مــــسبحته فــــي قبــــضة ي

أطــرق ) ا تتغيــر فــي لحظــة تقــضيها هنــاممكــن حياتــك كلهــ(والجــدران 
يـا ..تنـا كلنـا تتغيـراييـا ريـت ح(ًخالي رأسـه قلـيلا ثـم ردد بعينـين زائغتـين 

شعرت أن كلماته تلك هـي رجـاء مـستحيل، فهـو لـن يـستطيع أن ) ريت
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نـذهب إلـى هنـاك،  هنا، ونحـن لـن نتخلـى عـن حياتنـا ويحول حياته إلى
علـق بـالنفس والـروح، لكـن فالتغيير الـذي يقـصده أبـي هـو شـيء آخـر يت

ًيبـــدو أن خـــالي لـــم يفهـــم ذلـــك جيـــدا، فهـــو يـــضمر فـــي نفـــسه أمنيـــات 
ًبعيدة ربما تتعلـق بنـا، لكـن لـن نـصل إليهـا أبـدا يومـا مـا، ولـن يـصل هـو 
ًإلينـا أبــدا إلا إذا مــات ودفـن فــي قبورنــا، فللمـوت بهــاء آخــر، وللتــراب 

  ..فلسفة في العودة 

وس علـــى المقهــى، فنهــضنا مـــن اقتــرح أبــي مغـــادرة المــسجد للجلــ
أماكننــا متــوجهين إلـــى صــناديق الأحذيـــة ومــن ثــم الخـــروج إلــى الحـــي، 

ما يزال يبحث عن حذائـه بـين الأحذيـة المتراكمـة علـى كان لكن خالي 
ًالأرفف الخشبية، أخذ يتلفت يمينـا ويـسارا، ويـدور حـول نفـسه حـائرا،  ً ً

ز عـن التفكيـر فـي أي غريبة تلك الأشياء الصغيرة التي إذا فقدناها نعج
ًشيء آخر، حتـى لـو كـان أكبـر، وأضـخم، وأعظـم شـأنا، فنفقـد توازننـا، 

أخــذت .. ونقــف مــسمرين فــي انتظــار يــد تمتــد إلينــا لتنتــشلنا مــن عبثهــا
.. لــي ســرقهااالله يجازيــه ا(ان حتــى قاطعنــا أبــي أبحــث معــه فــي كــل مكــ

لاً وقـف خـالي محـاو) روح يا يوسف اشتري جزمة غيرهـا لخالـك بـسرعة
اســتعياب الموقــف، لكــن فــي تلــك اللحظــة انفلتــت الكلمــات مــن فمــه 

عـادا إلــى الـداخل بينمــا كنـت أقطــع ...) أولاد الـــ.. بلــد حراميـة( بغـيظ 
حيــــــث تلــــــك ) الموســــــكي(الــــــشارع المــــــزدحم للــــــدخول إلــــــى شــــــارع 

المحــالات التجاريــة التــي تعــرض بــضائعها علــى الجــانبين، توقفــت أمــام 
ـــ ـــين الأحذيـــة المتراصـــة محـــل لبيـــع الأحذيـــة، وقب ل أن أقلـــب نظـــري ب

) عنـدنا تـشكيلة جديـدة هتعجبـك أوي.. اتفضل يا أستاذ(تدخل البائع 
، فــــصاح فــــي الــــصبي "٤٢"فــــسألته عــــن حــــذاء أســــود رجــــالي قيــــاس  
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جزمــة بــوش مقــاس (المنــشغل بترتيــب صــناديق الأحذيــة داخــل المحــل 
ـــا ابنـــي٤٢ ـــسرعة ي ـــوش؟).. ( ب ـــساءلت مـــستغربا، ف!) جزمـــة ب أجـــابني ًت

بأنها نفس موديل حذاء الصحفي العراقـي الـذي ألقـاه فـي وجـه الـرئيس 
كــان الــصبي قــد أحــضر .. ًالأمريكــي جــورج بــوش، فــانفجرت ضــاحكا 

المطلـــوب، ففتحـــت الـــصندوق بـــشغف لأطـــالع هـــذا الحـــذاء العجيـــب 
الــذي قامــت الــدنيا كلهــا مــن أجلــه ولــم تقعــد، أخــذت أقلبــه فــي يــدي 

هــززت رأســي ) Made in Chaina(حتــى وقعــت عينــي علــى 
دفعــــت ثمنــــه للتــــاجر مــــع !) وصــــيني كمــــان ؟.. جزمــــة بــــوش(ًمبتــــسما 

فــي طريــق العــودة كنــت أفكــر كيــف يمكــن أن .. بقــشيش معتبــر للــصبي
نختــصر مآزقنـــا الـــضخمة بكــل بـــساطة فـــي صــندوق صـــغير قـــد يحـــوي 
ًحــذاء كهــذا، بعيــدا عـــن جنــات الــساسة الكبـــار، أتــاني صــياح  البقـــال 

ًوما في وسط الشارع يهلل ويكبر فرحانا وهو يـوزع كـل مـا الذي وقف ي ً
ًيحويه كشكه الصغير مـن حلـوى علـى المـارة مجانـا احتفـالا بمـا حـدث  ً
فــي أمريكـــا يــوم الحـــادي عــشر مـــن ســـبتمبر ولكنــه لـــم يكــن يعـــي أنهـــا 
ــا  َســتكون بدايــة النهايــة لآخــر خلايــا الحلــم  العربــي، ولا أعلــم لــم مازلن

إن ظلــت وجوهنــا واجمــة علــى  ونبتــسم، حتــى واوم لنفــرح، ونــسخر،نقــ
  !حزنها النبيل؟

ًعلــى المقهــى جلــس خــالي حانقــا، غاضــبا، ســاخطا كــل ذلــك كــان  ً ً
اتعــود يعــيش جعــان .. جاهــل.. جبــان.. شــعب همجــي(يتبخــر مــن أنفــه 

التفـــت إلينـــا الجالـــسون فـــي الطـــاولات ) ويهتـــف لحكومتـــه المتهالكـــة
ي ارع الحـــي كلهـــا، حـــدق فـــالمجـــاورة، فنبهتـــه بـــأن صـــوته قـــد مـــلأ شـــو

ه ثم مد يـده المرتعـشة إلـى فنجـان القهـوة، ًوجهي طويلا مستعيدا هدوء
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ًسحب  رشفتين وعـاد بـه إلـى مكانـه، بينمـا جلـس أبـي مربعـا يديـه كمـن 
ًيتابع مشهدا سينمائيا مؤثرا، لكن قبـل أن يبـادر بـرده المتوقـع، وحديثـه  ً ً

ن العظــيم، طرحـــت المعتــاد عــن بطــولات حــرب أكتــوبر، وأحــلام الــوط
ًحديثي عن سحر سريعا على الطاولـة، فرفـع رأسـه نحـوي منزعجـا وكـأن  ً
ًطفلـــه الـــشقي كـــسر شـــيئا يـــستحق عليـــه العقـــاب، لكـــن يـــزداد حـــديثي 
شــراهة كلمــا زاد شــغف خــالي لــسماع مــا أنقلــه مــن أخبــار عنهــا، وعــن 
قضيتها، وما وصلت إليه بعدما طردها أهـالي البلـد هـي وأمهـا وأخوتهـا، 

نفـــرج أســـاريره عنـــدما أطـــرح تـــساؤلات أشـــبه بتـــساؤلات البيــــضة أم فت
إســـرائيل أم الأرض (       -) التطبيــع أم الهويـــة العربيــة؟.. (الدجاجــة؟
، وظللـت أثرثـر، وأثرثـر حتـى )دولة فتح أم دولة حمـاس؟ (-) المحتلة؟

ـــي وهـــو يخنـــق ســـيجارته فـــي المنفـــضة  ـــروح ع البيـــت (انفجـــر أب ـــالا ن ي
ًمت قلــيلا حينمــا وقعــت عينــي علــى فنجــان القهــوة صــ) كفايــة كــده ..

  .. ًالذي تركه خالي فارغا، فأيقنت أن كل شيء قد تغير بالفعل 

بغرفـــة نومهـــا أمـــام النافـــذة الزجاجيـــة كانـــت تجلـــس علـــى ســــجادة 
 يـا ابنـي وليـدربنـا يفـك سـجنك يـا (الصلاة ترفع يديها للسماء، وتبكـي 

يهـا وأخـذت تتمـتم بأمانيهـا ثم دفنت وجهها بـين كف) ويرجعك بالسلامة
إلــى االله حتـــى أنهـــا لـــم تـــشعر بوجــودي عنـــدما نهـــضت لتـــصلي ركعتـــين 
أخريين، جذبت الباب خلفي وعدت لخالي الذي يجلس بالـصالة أمـام 
جــدتي فاطمــة التــي لــم ترحمــه بحــديثها الــلاذع وكأنهــا تتلــذذ بمعاقبتــه 

ي أتــى الــذ) هركليــز(علــى اقتــراف ذنــب الغيــاب، فتلقفنــي  كأنمــا رأى 
المنتظـر انـزوى فـي مقعـده شـارد ) هركليـز(ليحـرره مـن قيـود النـار، لكـن 

الـــذهن، يفكـــر فـــي أشـــياء قـــد تبـــدو واهنـــة، لكنهـــا فـــي النهايـــة تقحمـــه 
ـــالحزن رمقنـــي خـــالي بنظـــرات متفرقـــة، بينمـــا كـــان يـــرد علـــى جـــدتي . ب
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هرفــع مـــذكرة (ًبكلمــات ضــئيلة جـــدا، فقطعــت شـــرودي وبنبــرة خاطفـــة 
.. لازم اتحـرك.. وليـدنـسان بخـصوص اعتقـال أخويـا لمنظمـة حقـوق الا

ن كــل المنظمــات دي انــت معتقــد ا(ًفابتــسم ســاخرا ) أعمــل أي شــيء
ة المنظمات دي بتـشتغل لنـاس تانيـ! خوك؟عشانك أو عشان ااتعملت 

نــــــي بوجهــــــه تعلقــــــت عي) خــــــالص ملهــــــاش وجــــــود علــــــى أرض العــــــرب
  ...نصرافللحظات، ثم استأذنت بالا

ْلم عدت..َلم عاد ؟   ؟َ

كنت أود أن أسـأله عـن كـل شـيء، عـن تلـك الـشماتة التـي ألمحهـا 
فــي عينيــه منـــذ دخــل علينــا هـــو وطفليــه، هــل عـــاد ليجنــي انتـــصاره؟ أم 
ماذا؟ وددت أن أصرخ في وجهه بأن يرحـل، ولا يعـود إلا كرجـل أعرفـه 
ًعلمنــي الكثيـــر ثـــم تركنــي تائهـــا عنـــد مفتــرق الطـــرق فاقـــد الإختيـــار، لا 

فقــط .. ياء، والنــاس، ولا قــرار حتــى علــى نفــسي حكــم لــي علــى الأشــ
ـــار ـــد، .. أقـــاوم ألاعيـــب الكب أقـــاوم مـــن أجـــل أن أرســـم وجهـــي كمـــا أري

ـــد، وأضـــع  ـــد، وأمـــشط شـــعري كمـــا أري ـــة كمـــا أري وأصـــنع طـــائرتي الورقي
عـــودتني أمـــي أن تقـــوم هـــي بحـــشر قـــدمي فـــي .. عطـــري الـــذي أريـــده

ً قماشـــيا فـــي ًجـــواربي، قبـــل أن أضـــعهما فـــي حـــذائي، ثـــم تـــدس منـــديلا
جيــب قميــصي العلــوي وهــي تقبلنــي، وتربــت علــى ظهــري قبــل مغــادرتي 
ًالمنـزل، ســاعتها كنـت ألقــي  بنفـسي فــي شـق ضــيق جـدا، لأننــي ضــئيل 
ًجــــدا، تافــــه جــــدا، وعــــديم الفائــــدة، حتــــى نجحــــت فــــي صــــنع قهــــوتي  ً
بنفــسي، ودون الحاجــة إلــى كبيــر يــشعل لــي موقــد الغــاز، فــشعرت أنــه 

 ممــا يجــب ليرانــي الآخــرون، لكــن عنــدما عــادت لابــد  أن أكــون أكبــر
ًسحر كبيرة جدا تفاجأت بأنهم لا يبصرون، ولن يبـصروا أبـدا حتـى ولـو  ً

، لـذلك هـم يريـدوني مـثلهم )كيـنج كـونج(ًصرت أكبر حجما من القرد 
 ينســـاتوقفـــت أمـــام البـــاب وناديـــت ابنـــي ي.. ًلا أرى شـــيئا آخـــر غيـــرهم
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 وطلبـت منـه أن يقـوم هـو بفتحـه ًالذي كان يلعب وحيدا في ركـن بعيـد،
لنصعد إلى شقتنا في الطابق العلوي، وبعـد محـاولات متتاليـة نجـح فـي 

هكتــب المــذكرة، وهرفعهــا لأكبــر راس فــي (ذلــك، التفــت نحــو خــالي 
ٍتــسربت تلــك الجملــة مــن فمــي بتحــد لــم أتوقعــه، وكــأن عفريتــا ) البلــد

م ردد داخلــــي هــــو مــــن نطــــق بهــــا، فعــــاد يرســــم ابتــــسامته الــــساخرة، ثــــ
وقفـــت أفكـــر فـــي رد آخـــر، لكنـــي !) أكبـــر راس فـــي البلـــد؟(ًمـــستهجنا 

آثرت الانسحاب، فقبضت على راحة ابني وجذبتـه برفـق إلـى الخـارج، 
  ..  ًصافقا الباب من خلفي
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  ....زقة ورق رمادية م

  ٢-٢) خفر نابليون لا يدخلون الجنة(

هــا بخطــة واحــدة، لا أنــتم المــصريون تعــودتم خــوض معــارككم جميع
تتغيـر ولـن تتغيــر، فقـد أضــحت مفـضوحة للجميــع، ورغـم ذلــك مـا زلــتم 
ًتتمـــسكون بهـــا، ثـــم تطلقـــون أســـماء أخـــرى علـــى هـــزائمكم المخزيـــة، 
تخـدعون بهـا أنفـسكم، وتحرمـون عـدوكم مـن انتـصاره، حتـى غفلـتم أن 

  . لأنهم أغبياء.. خفر نابليون لا يدخلون الجنة

 حياتي وأنـا ضـمن صـفوف هـؤلاء الخفـر، فكان لا يمكن أن تستمر
ًلــذا نزعــت عــن أنفاســي زوجــا صــنع مــن قــش، وتمــردت علــى كــل شــيء 
ًلأننــي لــم أجــن شــيئا مــن هــذا العــالم العقــيم إلا دموعــا وصــرخات وقلبــ  اًً

ـــون أوتكـــدس بالأوجـــاع، حتـــى شـــعر  ت أننـــي أقـــف بـــين خيـــارين؛ الجن
فيهـا، امتـدت قط الانتحار، ولكن في تلك اللحظات التي بـدأت التـسا

عنـدما رآنـي ) John)  Simpsonsنجليـزيإلى يد الباحـث الا
داخــل غرفتــه بالفنــدق الــذي كنــت ) ترولــي الخمــر(لأول مــرة وأنــا أدفــع 

أعمـــل فيـــه، فبعـــد كلمـــات قليلـــة دارت بيننـــا، نظـــر للنافـــذة الزجاجيـــة 
المطلة علـى أضـواء القـاهرة، ثـم طلـب منـي أن أرافقـه فـي رحلتـه داخـل 

أحلامهـــم، وأســـرد لــــه .. أنفاســـهم..  أتـــرجم لـــه نظــــراتهمبـــلاد العـــرب،
حكايات الشوارع والأزقة الضيقة، فـي القـاهرة، دمـشق، بيـروت، بغـداد 
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وفي كل مكان تنفـذ منـه رائحـة عربـي، فكنـت أنـا أول مـن حظـي .... و
بـــه هنـــا، لـــذلك كــــان وجـــودي الحقيقـــي عنــــدما خـــط شـــهادة مــــيلادي 

 Arabs do not eat(الجديــدة بمقدمــة كتابــه الــضخم 
apples ( فكتب يبشر بقدوم فتـاة تحمـل فـوق رأسـها الـشرق لتعبـر

نفــسي وكيــاني  فمنحتــه.. بــه إلــى عــالم العبــاقرة، وكنــت أنــا هــذه الفتــاة 
وحيـاتي كلهـا، وكنـت سـأمنح ذلـك لكــل إنـسان يهبنـي تلـك الفتـاة التــي 

هـو -ًأريد، أو التي يجب أن أكون، بـل التـي يجـب أن  نكـون جميعـا  
 لكنـــه رحـــل إلـــى بـــلاده وتركنـــي أتـــرنح  تحـــت ضـــغوط - ذلـــكيـــستحق
  تمثلت فـي وسـط ثقـافي كالبلياتـشو، ورئـيس تحريـر غائـب عـن شديدة

التــي عملــت بهـــا ) أيــام القاهريــة(الــوعي فاســتقلت مــن عملــي بمجلــة  
لمــــــــدة ثــــــــلاث ســــــــنوات بعــــــــد العــــــــودة مــــــــن رحلتــــــــي الأخيــــــــرة مــــــــع 

)Simpsons ( ـــة ـــى مدين ـــ) رام االله(إل ا فيهـــا بـــالرئيس والتـــي التقين
َالفلسطيني ياسر عرفات، فضاق الخناق وعـشت ليـالي بطعـم آخـر مـع 
أصــدقائي المثقفــين تحــت ســحب الحــشيش، وأدمغــة المخــدرات علــى 
المقاهي، والصالونات الثقافيـة، وشـقق الحـظ الجميـل، فـإذا بيـده تمتـد 

.. ّإلـي مـن جديـد  عنـدما أرسـل لــي  للهجـرة إلـى انجلتـرا وهنـاك تزوجنــا
دت بكــارتي المنزوعــة، فأعــاد المكــان صــناعتي، حتــى أنــي ألفــت ُوضــم

النظــر لــوجهي فــي المــرآة، بــل عــشقت النظــر لــوجهي علــى كــل ســطح 
  ..ًعاكس، لأنه لم يعد مشوها بوجوهكم جميعا

 فعلمتني لغة المكـان الآخـر، بـل علمتنـي )Marie(أنجبت ابنتي 
قط كيــف أحبــو، وكيــف أجلــس، وكيــف أمــشي، وكيــف أمــد لــساني لألــت

ًنــدف الــثلج المتــساقط مــن الــسماء، فأمــسكت قلمــا وأردت أن أكتــب 
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ًســطرا واحــدا، فكتبــت كتابــا ، بـــل اثنــين، بــل أربعــة كتــب  ً الآن حـــان –ً
 ليجـوب العــالم بجميـع لغــات -الوقـت ليطبـع اســمي علـى غــلاف بـراق

ًالأمـــم حـــاملا معـــه شـــرائطي الحمـــراء، وضـــحكات طفلـــة يطاردهـــا ولـــد 
هـا بجنونـه القـروي، فمـا كـان منـي إلا أن أكـسر ماكر أراد أن ينقض علي

كل الأحجبة، والحواجز، وأحطـم جـدارن غرفتـي المغلقـة ليرانـي العـالم 
   ...كله، ويسمع من في أذنيه صمم

كلمـات قــصائدي التـي هــي أجمـل منــي، لكنـي اليــوم أتهـم بالخيانــة 
العظمـــى لمجـــرد أنـــي أردت أن أثـــأر لنفـــسي مـــن الـــصفر الـــذي وقـــف 

 على أرضكم، فاليوم أركلـه بكـل قـوة كلمـا جثـا علـى ركبتيـه ًخلفي دائما
سيقرأني كـل مـن ينـبض داخلـه قلـب أيهـا :"أمامي لأعفو عنه، وأنا أردد 

فاليوم تضعني  الكرة الأرضية في اعتبارهـا وهـي تـدور " الأحمق الصغير
  ..حول أعينكم دون أن تشعروا

ن دينـي وقف أخي الكبير يعلن طردي من رحمتـه، لأننـي تخليـت عـ
ًوأظهــر فــي صــوري أشــهر  كأســا مــن نبيــذ، لكنــه عنــدما زارنــي بمــدينتي 

وحينمــا كــان يتنــزه  بــين حقــول الريــف البريطــاني، ) Leeds(الجميلــة 
ْالتقطــت صــورة لــه وهــو يــضع علــى شــفتيه كــأس النبيــذ ذاتــه، والتقطــت  ُْ ُ
ًصـورة لــه عنــدما لمعـت عينــاه فخــرا وهــو يجلـس ضــمن صــفوف طلابــي 

ثـــم عـــاد ) Leeds(تي عـــن علـــم الجمـــال بجامعـــة بإحـــدى محاضـــرا
 أراهــن أن كــل مــن ســيعيش -! هــه-يقــسم بحيــاة أختــه الطــاهرة التقيــة 

ًفي عالمي يوما سيعود إليكم يقسم بذلك، لأن الجنة تبدأ مـن هنـا بعـد 
ًأن جف اللبن والعـسل بـبلاد العـرب، وأصـبح الإنـسان محطـا للـسخرية 

 يحرمونـه مـن طعامـه وكأنـه وكأنـه جـسد خـال مـن كـل أجهـزة الإحـساس،
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لا يجوع، يحرمونه مـن ملبـسه وكأنـه دميـة عاريـة، يحرمونـه علاجـه وكأنـه 
لا يمــــرض، يحرمونــــه مــــن صــــوته وكأنــــه تمثــــال، يــــدقون رأســــه بأحذيــــة 
ـــنعم فـــي هـــذا  ـــه أن ي ـــة تطلبـــون من ـــشعر، وفـــي النهاي ـــه لا ي الـــشرطة وكأن

ف الـــوطن، ويهتـــف بحياتــــه كـــل يــــوم فـــي طـــابور الــــصباح، وبـــين صــــفو
ًغريــب حقــا .. الجــيش الــذي أصــبح يختــصر فــي مقدمــة رصاصــة صــدئة

أمر حكومتكم التي تحل  لنفسها كل شيء، وتحرمـه علـيكم، فـالتطبيع 
ًمــثلا حــلال لهــا، لكنــه محــرم علــى الــشعوب، فــإذا صــافحت اســرائيليا،  ً

تقــوم القيامــة ) الماســنجر(أو أضــفته حتــى فــي عالمــك الافتراضــي علــى 
فيــا ويلــك -إســرائيل وتزوجــت مــن فتــاة مــن هنــاك ولا تقعــد، وإذا زرت 

 تسحب منك الجنـسية، وجـواز سـفرك، ويحـرم عليـك -ويا سواد ليلك
أهلــــك، وأصــــدقاؤك، وجيرانــــك، وحتــــى عــــشيقاتك وجميــــع حقوقــــك 

فعقـاب اسـرائيل يكمـن فـي -ًالمسلوبة مسبقا مـن فطيـرة الـوطن الهائلـة 
ي بــت أقهقــه  حماقــة هــي إذن تلــك الأســاطير الــسياسية التــ-تجاهلهــا

أنـا (ضاحكة كلما قرأتها كمـا لـو كنـت أسـمع أغنيـة شـعبان عبـد الـرحيم 
، فمعبر رفح أغلق علـى المـصري قبـل أن يغلـق فـي وجـه )باكره اسرائيل

الفلسطيني، كي لا يعـرف  عـن هـذا العـالم أي شـيء، بـل يظـل كمـا هـو 
 أمــا أنــا  فــأرى وأســمع وأتكلــم وأكتــب، -لايــرى لا يــسمع لا يــتكلم–

ـــ ـــضة، التـــي صـــنعت وأحي ا فـــي مكـــان آخـــر، ولا أنـــصاع للقـــوانين المري
ـــة مـــن الـــشعب  ـــابليون، مـــن صـــحوة عـــابرة أراد بهـــا فئ لتحمـــي كرســـي ن

بعــدها ١٩١٩ًتحريــك ســاكنا، لكــن ثــورات المــصريين انتهــت منــذ عــام 
ًصــنع لكــل مــواطن جـــدار يــسير جــواره مرعوبــا مـــن هــذا الظــل الطويـــل 
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الخيانــة العظمــى، وتفــتح عليــه الــذي يــشير نحــوه فــي الظــلام، ويــتهم ب
                                   ..أبواب الجحيم،كل من يحاول أن يهرب منه، و ينفذ إلى النور

  سحر شاهين.    د

سحبت قصاصة الجريدة من يـد الـسكرتيرة وأطلـت النظـر داخلهـا، 
وكــأني أردت التأكـــد بنفــسي مـــن المكتــوب، فـــضربت ســطح المكتـــب 

ًباحثـا عـن قناعـة يمكـن بهـا أن أسـتمر فـي شـد وجـذب برؤوس أصـابعي 
نفسي حتى النهايـة، وأصـلح مـا أفـسده الكبـار بعبـثهم فـي جميـع طرقنـا 

ألقيـت بالورقـة .. التي حولوهـا عـن مـسارها  لتـؤدي بنـا إلـى مـدن الفـراغ
قلبت يـدها داخـل ) فيه مقالات تاني يا هدى؟(أمامي ثم سألتها بهدوء 

فيــــه زبـــاين كتيـــر ســــحبوا (ن تجيـــب بتـــردد ملـــف البريـــد اليـــومي قبــــل أ
مـت غيظـي ثـم علقـت كظ) هم من المكتب، وده شيء ميطمـنشقضايا

حركـت رأسـها يمينـا ) فـي سـتين داهيـه(على ما أخبرتني به بلهجة حادة 
على فكـرة البنـت دي قـضيتها خـسرانة، بـس (ًويسارا وأحنتها  للأرض  

ًلحها، وطبعــا ابتعــرف تلعــب علــى الــوتر الحــساس وبتــستغل ضــعفنا لــص
ّشـعرت أن حـديثها موجـه إلـي ) وي اليـومين دولضعاف النفوس كتيـر قـ

ًتحديـدا، لكنـي تماسـكت، بـل وتجاهلـت كــل مـا قالتـه وكأنهـا لـم تنطــق 
اختلـست النظـر إلـى .. به، فاستأذنت بالخروج بعد أن داهمنـا الـصمت

ًلكنهــا التفــت إلــي ســريعا .. ســاقيها العــاريتين عنــدما اســتدارت للخــروج ّ
وهـــي  تجـــذب البـــاب نحوهـــا، فارتبكـــت حركـــة رأســـي قبـــل أن أتظـــاهر 
ّبــــالنظر للـــــسقف، ابتــــسمت، ثـــــم تغيــــرت ملامحهـــــا وهــــي توجـــــه إلـــــي 

لو سـمحت يـا أسـتاذ يوسـف اعفينـي مـن مهمـة (الحديث بلهجة حازمة 



 
- ١١٣ -

ألقــت تلــك العبــارة ثــم ) جمــع مقــالات البنــت دي لأنــي خايفــه أصــدقها
تـى أبـدي مـوافقتي أو اعتراضـي، استدارت مرة أخرى، دون أن تنتظـر ح

  ...واستمرت في طريقها إلى الخارج 

نهـضت مـن خلـف المكتـب، وجلــست فـي مقعـدي المفـضل تحــت 
أفكر في طريـق قـصير يأخـذني بعيـدا .. النافذة المضيئة، وأخذت أفكر

ـــدهاليز ملتويـــة، فـــأخرج منهـــا  ـــي دائمـــا مـــا تلقينـــي ب عـــن شـــر نفـــسي الت
ـــم أكـــن ًشـــيطانا أحمـــق يحـــرق نفـــسه، ويحـــرق ـــي ل ً النـــاس جميعـــا، لكن

ًشــيطانا أبـــدا، بـــل هـــم مـــن أرادونـــي هكـــذا، فأنـــا لـــ م أتـــسبب فـــي غـــرق ً
لة أخــي، ولــم أركــض خلــف ســحر لأتحــسس اصشــهاب، ولــم أســرق حــ

؟ تنهــدت بقــوة ثــم ..مفاتنهــا، ولــم أتظــاهر بــالنوم لأســترق الــسمع، ولــم
أســـندت رأســـي للخلـــف، ســـحبت هــــاتفي مـــن علـــى الطاولـــة الــــصغيرة 

ً وأخذت أبحث عنها في قائمة الأسماء، بحثت كثيـرا، وفـي كـل أمامي،
فيطــــاردني -اســـمها فقــــط-مـــرة كنــــت لا أرى فــــي قـــائمتي غيــــر اســــمها

الحنـين إليهــا عنــدما كنــا نــسرد الأحــلام، ونــنفخ فيهــا مــن أعمارنــا لتطيــر 
ًفـــي الهـــواء دون أن نعلـــم مـــستقرها، لكنـــي لـــم أتوقـــع أبـــدا أن أحلامـــي 

هـا، لألقاهـا مـن جديـد تمـد لـي يـدها  أعتابوحدي هي التي ستحط علـى
فــأعود بهــا إلــى نقطــة البدايــة، لكنهــا تــسحبني معهــا كغريــق تعلــق برقبــة 
منقــذه وداس علــى رأســه لينجــو بنفــسه، ويمــوت الجميــع، وتمــوت كــل 

أقمـت ظهـري للأمـام .. الأمكنة، وتبقى هي بمكان يطفو بها على جثثنا
ي الوحيــد مــن  جــاءت تمــد لــي يــدها لأننــ-هــي ليــست كــذلك-ًســريعا 

يعرفها هنا، الوحيد الذي سمع دقات قلبها وهي تحبو للحيـاة، الوحيـد 
الــذي شــعر دفء أنفاســـها الطازجــة قبــل أن ينفـــث فيهــا الكبــار دخـــان 
ســجائرهم، وأبخــرة خمــورهم  الملوثــة بالــشهوة، ويبتلعوهــا فــي كروشــهم 

 نظـــرت لهـــاتفي، -ًســـحقا لــسكرتيرتي اللعينـــة عاريـــة الــساقين-الجوفــاء
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يرتجــف الهـاتف مــع قبــضة ) ســحر شـاهين(ون تـردد ضــغطت اسـمها ود
يــدي، ترتجــف الغرفــة بكــل أشــيائي، يرتجــف قلبــي مــع كــل دقــة أرســلها 

ـــي  ) عـــايز أقابلـــك النهـــارده ضـــروري(إليهـــا، حتـــى شـــقت أنفاســـها  أذن
ًانطلقـــت بتلــــك العبـــارة قاطعــــا عليهـــا أي كلمــــة يمكـــن أن تنطــــق بهــــا، 

، )لازم نــتكلم..يز أقابلــك ضــروريعــا(ًصــمت قلــيلا، ثــم عــدت أرددهــا 
هــي الــساعة كــام ..أهــلا يــا يوســف(فأجابــت وكأنهــا تتمطــى فــي فراشــها 

) الـــساعة اتنـــين ونـــص بعـــد الـــضهر(نظـــرت فـــي ســـاعة يـــدي ) دلوقـــت؟
حـصل حاجـة؟ ..خيـر(غابت أنفاسها للحظات ثم تساءلت بنبرة ناعسة 

قابلــــك هــــي غريبـــة إنــــي عــــايز أ(فأجبتهـــا بانــــدفاع !) ليـــه عــــايز نتقابــــل؟
.. ًلا أبــــدا مــــش غريبــــة(ًبــــدأت لهجتهــــا تأخــــذ شــــكلا آخــــر ) ونــــتكلم؟

عـــدت بظهـــري للخلـــف، ثـــم أجبـــت بهـــدوء ) .. يناســـبك الـــساعة كـــام؟
  )..ًحالا(حثيث 

على المقهى الأمريكـي بـشارع عبـاس العقـاد كانـت الـشمس تقتـرب 
ــــى الجــــدار  مــــن الغــــروب مخلفــــة وراءهــــا الأشــــعة الفــــضية الرحيمــــة عل

جه لنا، نظرت لبلوزتها القرمزيـة القـصيرة، التـي تظهـر مـن الزجاجي الموا
، ويلتـصق بـه )كاريـه(تحتها نحافة جسد يعتليـه رأس صـغير بقـصة شـعر 

نهــدان بــارزان، ويــسقط منــه ذراعــان نحــيلان، كانــت  تجلــس جلــستها 
الأرســتقراطية بوضــع ســاق علــى ســاق، دافعــة دخــان ســيجارتها لأعلــى، 

 )Double Espresso(بعــــد رشــــفات متقطعــــة مــــن قهوتهــــا 
مالك يـا (سمت متسائلة حدقت في مستغربة نظراتي الطويلة إليها، فابت

وقعت عيني على خيـالي الـشفاف المـنعكس خلفهـا !) يه؟فيه ا..يوسف
نـت  يوسـف ا..يوسـف(ًعلى الزجاج، شردت بعيدا حتى سمعتها تنادي 

ِانـــت ليـــه رجعـــت؟ (فـــت إليهـــا ثـــم حركـــت شـــفتي بالـــسؤال فالت) معايـــا؟
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لــم تزعجهـــا أســـئلتي، فعـــادت تبتـــسم ).. يـــه بـــالظبط؟ايزة توصـــلي لإوعــ
تغيــر وجههـــا وكأنهـــا ..) نــت آخـــر انـــسان ممكــن يـــسألني الـــسؤال دها(

ًسحبت نفسا طويلا من سـيجارتها، ثـم اسـتأنفت حـديثها .. تتألم زمـان (ً
.. أنــضرب.. اغتــصب.. أنطــرد فــي الــشارع أنــا وأهلــي.. كنــت ضــعيفة

لكـن دلوقـت أنـا فـي .. فـي النهايـة ضـعيفة.. ينداس على راسي بالجزمـة
منتهى القـوة، فغبـاء أسـمح لكـم تطردونـي تـاني، أو تدوسـوا علـى راسـي 

دلوقــت أنــا ممكــن أدخــل المعركــة وآخــد حقــي كــويس .. بجــزمكم تــاني
نزعـت ..) إنك عارف مين هي سـحرًجدا، لكن لجأت ليك لأني واثقة 

ثــم قلبتــه بالملعقــة ًكيــسا مــن الــسكر وأفرغــت محتوياتــه فــي فنجــاني، 
ًليـــذوب داخلهـــا، وأعطـــي رئتـــي وقتـــا للتـــنفس، فوضـــعت الملعقـــة فـــي 
مكانها، وسحبت رشفة من فنجان القهوة الأمريكية اللاذعة، ثم بـدأت 

فقــاطعتني ) ســحر ًلكــن مقالاتــك بتــستفز النــاس جــدا يــا(فــي الحــديث 
) عـــايزاك تفهـــم ده ..المقـــالات دي بكتبهـــا لـــك أنـــت(بلهجـــة خاطفـــة 

ً بكــيس آخــر مــن الــسكر معلقــا نظــري بوجههــا، ثــم انطلقــت أمــسكت
فاتــسعت حــدقتاها، ) تجــوزكأنــا بحبــك وعــايز ا..ســحر(رة مرتعــشة بنبــ

وليــه (وقفــزت مــن فمهــا ضــحكة مجلجــة، وهــي تمــط حاجبيهــا لأعلــى 
، طرحـت هـذا الـسؤال، وعـادت للـضحك )بتقولها زي المـراهقين كـده؟

تني مــشاعر متــضاربة؛ مــرة أخــرى، فأحنيــت رأســي علــى صــدري، وانتــاب
لكنهـــا فـــي النهايـــة آلام بـــلا .. خجـــل ربمـــا، حـــزن ربمـــا، غـــضب ربمـــا

  . أنحني ..ًلا أملك لها قرارا إلا أن.. عنىم

كانت أمي هي آخر من عانقها قبل أن يحمل مصطفى حقائبه إلى 
الخارج، وقف في منتصف الصالة ينظر إلى الأثاث والجدران 
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دعنا الوداع الأخير قبل العودة إلى ووجوهنا، كنت على يقين بأنه يو
قبره، لكن هو من اختار لنفسه ذلك، فلم أشعر أنه يجب أن أملأ 
عيني بالدموع، أو أرتمي تحت قدمية لأستحلفه بألا يرحل، بل كنت 

يرحل إلى الأبد، ضمت جدتي فاطمة طفليه .. ًأريده حقا أن يرحل
 وحفظتهم شاهدتهم(إليها، وأسندت يديها على رأسيهما قائلة 

أحنت ظهرها وطبعت ) عشان ربنا يبارك فيهم يا محمود.. الفاتحة
دا جدهم الحاج شرقاوي مات وهو بيقرا في (على خديهما قبلتين 
ًفاحمر وجهه خزيا دون تعقيب، فأراد أن يهرب ) المصحف يا محمود

كانت ) أشوف وشكم بخير(من الموقف بمصافحته لأبي للمرة الثانية 
رة على كل شيء  نطق بها قبل أن يلقي بنظرته الأخيتلك آخر عبارة

  ..  يمكن أن يودعه هنا

 في الطريق إلى المطار ظل يتحدث عن أشياء كثيرة بلا معنى،
.. التقدمية..الرأسمالية.. تشبه حكايات الأشكيف المخيف،العولمة

الانتخابات الأمريكية والبرنامج الرئاسي، ..ايكل منيرأقباط المهجر وم
ديل  الدستور المصري جرس والحرب على العراق ثم عن تعوالكون

وسيدة مصر الأولى وتوقعاته للرئيس القادم لمصر،،٧٦والمادة 
والشعب المصري، والشارع المصري والخبز المصري، يخرج من 

ًأما أنا فقد كنت منشغلا بضحكاتها التي كانت .. هذا ويدخل إلى هذا
 لا يمكن أن تسخر من مشاعري، ًما تزال تطن بأذني، أعلم جيدا أنها

ّولا يمكن أن تطلق علي انطباعات التفاهة التي كانت تلصقها بكل 
ًوجه يبتسم لها مبديا انبهاره، فهي كما هي لم تتغير، ولكن الأماكن 
ًالأخرى غالبا ما تمنحنا من هيبتها  أنوفا فخمة نرفعها للسماء، فنرى  ً

رة، لكنها كانت تراني دائما الناس في أوطاننا كما نرى الجرذان القذ
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ًملاكا أنيقا، تريده على استحياء أن ينقض على أنوثتها، فتمارس معه  ً
واب متعة الكر والفر، ليعيش في فوضى الضمير، لا يعرف الص

بل فقط ينعم بتلك الحياة من والخطأ، ولا الحلال والحرام،
اته مهما ابتعدت أو اقتربت، مهما سخرت منه أو أصغت لرغبخلالها،

عبرنا بوابة الدخول إلى المطار .. حتى لو كانت رغبة  عابرة في الزواج
 غفلة من خالي بعد أن قبض العسكري المناوب عشرة جنيهات في

ًكي لا أسمع منه موشحا طويلا عن الرشوة ًالذي كان منشغلا بثرثرته  ً
والفساد،فسمح لنا العسكري بالعبور من طريق مختصر يوصلنا إلى 

في ) الجنيه غلب الكارنيه(ادرة دون عناء حمل الأمتعة صالة المغ
بلدنا كل شيء يهزم أمام الحق المكتسب الذي يمنحنا سلطة البقاء، 
ًوالبقاء دائما للأكثر حظا، أما الفقراء فلا حظ لديهم، فقط يدخلون  ً
الدنيا ويخرجون منها كشربة وبولة تذهب إلى حيث لا نعلم، ولا يهمنا 

  ..أن نعلم
رجعت بظهري للخلف، والتفت إليه  أمام صالة المسافرين،توقفت

نت ا(ً قليلا وكأنه لم يتوقع السؤال صمت) هشوفك تاني يا خالي؟(
حدق كل منا في وجه الآخر، ثم ترجلنا من ) عايز تشوفني تاني؟

قني السيارة، وضع حقائبه على عربة الأمتعة، صافحني بشدة، عان
ة الثانية وهو يلوح لي من بعيد، للمربشدة، قبلت طفليه،ورحل عني 

الصيني يلمع في ) بوش(فابتسمت عندما وقعت عيني على حذاء 
  ..قدميه، ويشق طريقه إلى أمريكا
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لا يخرج من غرفته إلا مر شهر كامل وهو على هذا الحال،
للطعام، وقضاء الحاجة، ثم يعود كما كان؛ زائغ العينين، لا يتكلم إلا 

مات محدودة، ويقوم بفعل أشياء تنحصر في الأكل بشراهة، كل
والنوم لساعات طوال، والاستحمام أكثر من ثلاث أو أربع مرات 

هجر صلاته، وحلق لحيته، وارتدى بيجامته الحرير .. باليوم الواحد
ولا أحد يعلق على أفعاله، أو .. التي تخلى عنها منذ زمن طويل
تجربته في المعتقل، فكنت أحاول يحاول حتى التحدث إليه أو عن 

ًالتقرب منه بطريقة أو بأخرى، دون أن أخنقه بفضولي، فأحيانا 
ًيتقبلني، وأحيانا أخرى يطلب مني إغلاق الضوء والخروج من الغرفة 
لينام، لكن قلب أمي لم يسترح لهذا الحال، الذي يحول ابنها إلى 

لغرفة، وصرخت اقتحمت عليه ا..فقررت التدخل..ائن آخر لا نعرفهك
في وجهه بأن يفتح النافذة، ويخرج إلى الناس، ويعود إلى عمله، 

ًكل شيء أراد أن يجعل منه حيوانا يأكل ويقضي .. وينسى كل شيء
حاجاته وينام، لكنه ثار عليها بكل ما تلقاه من جنون وعذاب، وقهر، 

فتحول إلى أثاث المنزل يحطم ما يعترضه، ويصفع من .. وغباء
ًيديه، ويركله بقدميه أيا كان هو، حتى انهار تماما، وسقط يواجهه ب ً

  ..على الأرض ينتفض كذبيحة في طريقها إلى الموت

لكن بعد تلك الواقعة بأيام قلائل تفاجأنا به يغادر غرفته، ويخرج 
إلى عمله، ويعود إلى صلاته، ويطلق لحيته، ويشغل نفسه من جديد 
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ل أكثر من ذلك، فتلك بالحلال والحرام، لكن فضولي لم يحتم
الأفعال الغريبة المتناقضة لم تأت من فراغ، فكنت أسأل نفسي كيف 
استطاع هؤلاء أن يعبثوا بتلك التراكيب المعقدة التي صنعها االله، 
فيجعلونا لا ننام ولا نصحو، ولا نتحرك، ولا نأكل ولا نشرب، ولا 

.. موت؟ ولا نصمت، ولا نتنفس، ولا ننحب، ولا نكره، ولا نتكلم،
 فيحرمونا تراف كل هذا العذاب على أبداننا؟كيف استطاع هؤلاء اح

كان يجب أن أقترب منه وأعرف ما الذي جرى له .. حتى من الموت
ًهناك؟ وراء الشمس التي لا تغرب أبدا عن رؤوسنا، فتمد يدها كل يوم 
لتقبض على فرائسها من بين هؤلاء الناس، ثم تلفظهم ككتل لحم 

  ..عظممسحولة بلا 

ًعندما عدت ليلا لم يكن هناك أحد بالمنزل، إلا جدتي فاطمة 
ًالتي كانت مستلقية على سريرها وبجوارها الراديو مفتوحا على صوت 
ًالشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وأخي الذي يجلس بغرفته يقرأ كتابا 

ًهكذا قرأت العنوان، لم أهتم كثيرا بما ) سيد قطب/ لماذا أعدموني(
ًورحت أسترجع أياما قضيناها معا نتسابق لقراءة رجل يفعله،  ً

صبري أدهم  المستقبل،فكنا مسحورين بالبطل المستحيل وملف
ويغرق في بحر الرمال، ويسقط من الذي يتلقى الرصاص في صدره،

ًناطحة سحاب، ونتفاجأ به حيا في العدد التالي، بعد أسباب محبطة 
ًلآن لست مؤلفا بارعا كي يخترعها المؤلف لتبرير حياته، ولكني ا ً

أستطيع أن أبرر له حياته بعد تلك التجربة القاسية التي مر بها، فقط 
رفع طرف عينه ثم ه ما أتحدى به نفسي والعالم كله،أردت أن أبرر ل

ابتسمت له وجلست أمامه على !) يوسف؟(ًتساءل مندهشا لوجودي 
يوسف زمان فاكر يا (ًطرف السرير، فترك الكتاب من يده مستطردا 
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أما كنت بتكدب علينا وتقول إنك طلعت القمر، وإن ليك أصحاب 
ضحكنا - ًانفجرت ضاحكا ) ًهناك؟ تخيل إني كنت بصدقك فعلا

عارف يا يوسف إن حكومتنا والإخوان المسلمين لهم أصحاب  (-ًمعا
استمر ) لكن المصيبة إننا لازم نصدقهم .. زيك كده على القمر

لكن (قرقة في عينيه وقف لحبس دموعه المترالضحك بيننا قبل أن يت
 تلك العبارة ثم قال) عمركم ما عذبتوني يا يوسفانت وأصحابك 

أخذت أربت على ظهره، وأمسح على .. ًباكياارتمى على صدري 
فرفع ..) لازم تعيد حساباتك من تاني لازم(ًشعره، ثم همست قائلا 

ً أبدا يعملوا الإخوان مش ممكن.. دول مش الإخوان(ًرأسه قائلا 
صفقات مشبوهة مع ناس لمجرد إن لهم شعبية عشان يدعموهم 

ًالإخوان لايمكن أبدا يتعلقوا بلعبة السلطة .. لدخول مجلس الشعب
ًالإخوان لايمكن أبدا يحطوا إيديهم في إيد .. القذرة وينسوا رسالتهم

صية، الإخوان الحكومة على حساب الغلابة عشان مصالحهم الشخ
بعد حادث المنشية وجه السادات علم الباقي د الناصر أعدمهم عب

دول مش الإخوان يا .. منهم الدهاء، والخيانة والخداع؛ فقتلوه
  )..لحكومةيوسف دول صورة تانية من ا

أنهى حديثه معي وعاد يفتح الكتاب مرة أخرى، أخذ يقلب 
الصفحات، أطلق زفرة طويلة، ضغط بأطراف أصابعه على مقلتيه، ثم 

ًلي بيده الأخرى بالخروج، طالبا مني إغلاق الضوء وباب الغرفة أشار 
) يوسف؟(ٍلكن قبل أن أهم بالخروج ناداني بصوت عال .. ليرتاح

هززت رأسي ) نت كمان لازم تعيد حساباتك كويسا(فالتفت إليه  
  ..بالموافقة، وأغلقت الباب خلفي دون أن أعلق بكلمة واحدة



 
- ١٢١ -

وحدة رهيبة ..  هدوء قاتلصعدت إلى شقتي بالدور العلوي،
أردت لو أتحدث .. غربة تحيط بي كلما دخلت إلى هنا.. أعيشها

ًإليها لتشعر بي ولو للحظات، لكنها تصر أن تكون أما تربي ابني، 
فقط هي مجرد آلة تتحرك الة تنظف بيتي،وطباخة تطهو طعامي، وشغ

بعقل الكتروني، ولا تخطئ طريقها لرجل أوجدته الصدفة بهذا 
هي لم .. مكان، فقدر له أن يتحدث إلى جدرانه، وأشيائه، وأشباحهال

ًتسألني يوما عن وجود سحر بحياتي، ولم تسألني أبدا عن عطرها  ً
ني عن؟؟ إلى من أشكو العالق بملابسي منذ أن التقيت بها، لم تسأل

.. إلى من أتحدث وأخرج الطوفان الرابض داخلي؟ ..هذا العذاب؟
 فرأيتها مستغرقة في نومها، عدت إلى الصالة فتحت باب غرفة النوم

أزحت .. وقعت عيني على طعام العشاء الموضوع بعناية على الطاولة
ًوطبعا (ثم تساءلت بصوت مسموع .. الغطاء عنه، وتسمرت أمامه
تركوا لي الشيطان ليشاركني طعامي ).. هتعشى لوحدي زي كل يوم

م في النهاية خاسرون وشرابي، وتركوا لي نفسي لأتحداهم بها، لكنه
حتى لو خسرت أمامهم مائة ألف مرة؛ فالرابح .. والرابح هو  أنا.. 

  ..هو أنا

فزعت على جرس الهاتف، فوجدت نفسي وقد سرقني النوم على 
الثامنة والنصف -بملابس الخروج، تطلعت في ساعة يدي ) الفوتيه(

 كل شيء، هدوء بارد يملأصمت معه .. صمت جرس الهاتف-ًصباحا
.. وصرخات جوفاءًفلا أسمع إلا أنينا دائما،.. جعيثقلها بالوحياتي، و

عاد جرس الهاتف، فنهضت من مكاني، وجذبت السماعة، وبصوت 
) حضرتك أستاذ يوسف؟... صباح الخير يا فندم..).. (ألو(متكاسل 
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أيوة أنا .. صباح النور(فأجبت بجفاف .. كانت المتحدثة فتاة
معاك .. خير إن شاء االله(بتفاؤل حديثها فاستأنفت ) خير؟.. يوسف
هو كلفني أبلغك إنه عايز ..ن مكتب الأستاذ عز الدين محمودأميرة م

ممكن تحدد .. الناصرييقابل حضرتك في مكتبه بمقر الحزب 
بلا أدنى تردد وجدتني أنساق ).. لي يناسب حضرتك؟الوقت ا
وهو كذلك  (فعقبت بسرعة فائقة) ًبكره الساعة عشرة صباحا(للإجابة 
انتهت ..) الأستاذ هيكون في انتظارك حسب الموعد.. يا فندم

هي قالت عز الدين محمود .. المكالمة دون أستوعب ما الذي فعلته
 كيف حدث ذلك؟ !وأنا وافقت وحددت الموعد؟! يريد مقابلتي؟

 ماذا يريد مني هذا الرجل؟ - لن أذهب - وماذا سأقول لأبي؟
كان يجب أن أحسم .. ي ماذا أقول له؟لكن أب.. سأذهب لملاقاته

  ..قراري في تلك اللحظة

، لعبنا ينساقررت البقاء في المنزل، وقضيت اليوم كله مع ابني ي
ًمعا، ضحكنا معا، قصصت عليه حكايات الأشرار والطيبين  أمنا (ً

، فراح يسأل عن كل )الغولة وست الحسن والجمال، و الشاطر حسن
انت منين ( كثيرة، وأسئلة أكثر شيء، وأنا أجيب، استفسارات

زاي؟ وليه مش شتريتني يا بابا؟ وهو ربنا شكله ايه؟ وبيشوفنا اا
نت لا؟ وليه مش بتلعب معايا  عنده دقن واوليدبنشوفه؟ وليه عمو 
، يسأل، ويسأل، ويسأل ثم نعود للعب، نطير )كل يوم يا بابا؟؟

ًالطائرات، ونخوض معا حروبا ضارية ضد جيوش الأعداء ، ونعيش ً
دة، مغامرات بين الغابات الشاهقة، ونغوص بأعماق البحار البعي

أرها من قبل، حين يضحك، حين فكنت ألمح في عينيه فرحة لم 
هو .. يهلل، حين يفرد ذراعيه ويلقي بنفسه في حضني كلما انتصر
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وليته لم يكن، قدر له أن يخلقه االله ليحمل تلك الطباع التي لا .. أنا
لأب آخر وأم أخرى وحياة لا نعلم ..  بأن نولد من جديدتنزع عنا إلا

عنها الكثير، فنعيش كأننا لا نعيش، ولا نحلم إلا بالتراب، وبيوت من 
ً هو يوسف، يعي جيدا ما يفعله، ويتظاهر بالنوم ينساالطين، لكن ي

ليسترق السمع من الآخرين، ليعلم عنهم تلك الخفايا الساكنة بين 
يح بأسرارهم ويسخر منها كما السحرة التي مخابئهم الضيقة، فيط

تصنع من الحبال ثعابين تتلوى يراها الناس فيخروا ساجدين لملك 
  ..أبله ظن نفسه خالقهم

سألتني عن سحر، عن شكلها، عن لون بشرتها، عن .. بالفراش
؟؟ جذبت ..تسريحة شعرها، عن ملابسها، عن أحذيتها وحقائبها، عن

فأزحت يدها ) أنت مش بترد ليه؟(يف رأسي نحوها بعنف نسائي لط
حدقت في ) أنا هتجوزها(ًبهدوء، وأسندت ظهري للوسادة قائلا 

سحبت جسدها من الفراش، وغادرت إلى .. وجهي بعينين لا تطرفان
كنت أتمنى أن تمتد  .. دون أن أتلقى منها كلمة واحدةينساغرفة ي

فاسي تحت يدها لتصفعني وتسبني بأبي وأمي وكل أهلي، ثم تكتم أن
كنت أتمنى أن تبكي، وتصرخ وتلقي .. ًالوسادة لأموت مختنقا

بنفسها تحت قدمي تقبلهما لئلا أفعل، لكن هذا الصمت أضحى هو 
  ..   البديل لكل  أفعالنا المفترضة

ًالتقينا داخل المصعد، كان يرتدي بزته الرمادية متأبطا الجريدة، 
 في تلك اللحظة أن ًابتسم في وجهي ملقيا تحية الصباح، فأردت

أعترف له بأنني في طريقي للقاء منافسه القديم عز الدين محمود، 
سكرتيرة عز الدين محمود اتصلت بالبيت امبارح (لكنه سبقني بسؤاله 
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وتلعثمت بالإجابة كأنني فاحمر وجهي،) كلمتك؟.. يتها رقمكوأعط
ًذلك الطفل الذي ارتكب ذنبا عظيما وحان الوقت ليعاقب عليه  أنا (ً

م بحذر شديد نطقت بتلك العبارة، فعاد يبتس) رايح عشان أقابله
- شعرت بارتياح لرد فعله الهادئ) هيأنا عارف هو عايزك في ا(ًقائلا 

ًعبرنا مدخل العمارة إلى الشارع، فاتجه يمينا في طريقه -انفتح الباب
ًإلى المقهى، واتجهت يسارا لأستقل سيارتي، لكنه توقف مناديا قبل  ً

أنا مش زعلان (التفت إليه وقلبي ينتفض ) يوسف؟؟(ًنبتعد كثيرا أن 
ًأغمضت عيني للحظات متنفسا الصعداء، وعدت أنظر ) منك يا ابني

  .. ًإليه مبتهجا، ثم مضى كل منا إلى حال سبيله

  )ارفع رأسك يا أخي( 

وصلت قبل الموعد المحدد كالعادة، استقبلتني السكرتيرة 
 أخذ مقعد للانتظار، بادرني شعور غريب بترحاب شديد، وطلبت مني

وأنا أطالع صور عبد الناصر المنتشرة على الجدران القديمة، فتوقفت 
عندما " خالد"على صورته التي يضع فيها يده على كتف ابنه الأكبر 

ًكان صبيا في مقتبل العمر، ودارت في رأسي اسطوانة التوريث التي 
، فحولت هذا البلد إلى فانتازيا تجري على ألسنة الصغار والكبار الآن

 مصر بعيدة عن -مصر كبيرة عليك(كبيرة تسخر منها حمير الأرض 
وكأنها أصبحت تفاحة يغيظ بها ابن العمدة أولاد البلد ) شنبك

العريض ) للبروشور(المحرومين حتى من أكل الخبز، رفعت رأسي 
/ حرية(الذي يحمل شعار الحزب، وخريطة الوطن العربي الخضراء 
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ًفتحسرت على الحلم الذي أضحى محصورا في ) وحدة/ اشتراكية
 ..مبنى قديم بوسط البلد

ًأذنت لي السكرتيرة بالدخول، كان يجلس خلف مكتبه، واضعا 
فنهض من مكانه ومد -ًلم تتغير ملامحه كثيرا-على أنفه نظارة للقراءة

 اتغيرت كتير.. أهلا يا يوسف(يده يصافحني، ثم أشار لي بالجلوس 
عن أول مرة شفتك فيها وانت طفل صغير يوم ما استقبلتوني في 

ًهل كان يشعر بي حقا .. صدمت لتلك الجملة التي نطق بها) البلد
أم أنه يستعرض كراماته كما ! وسط هذا الحشد الهائل من الناس؟

يفعل المنجمون لتخدير زبائنهم، لذلك تظاهرت بعدم الاهتمام بما 
سعيد ..أهلا بك يا أستاذ عز(الترحيب قاله، وفضلت أن أبادله 

ًكنت أريده أن يدخل في الموضوع سريعا لأعرف ماذا يريد ) بلقائك
ًفأسند ظهره للخلف متحدثا بعد أن خلع نظارته من على  ..ًتحديدا

                                                                  ً، وظل محتفظا بها في يده اليمنىأنفه
  .. لكن قبل أن نتحدث لا بد وأن تخبرني ..لن أطيل عليك-
  أخبرك بماذا؟- 

   ماذا ستشرب يارجل؟-
  :أدركت أنه يتلاعب بأعصابي، فأبديت وجومي

  .. أي شيء لا يهم- 
  تشرب شاي معي؟ - 
  . لا مانع من ذلك- 
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ًلكني أشربه بدون سكر؛ فأنا لست عضوا بالحزب الوطني كي - 
  .. لم من أمراض العصرأس

  : كان يفترض أن أضحك أو أبتسم للمرة الثانية، لكني لم أفعل
  . لا يهم. أي شيء- 

  : ًفرفع سماعة الهاتف، وتحدث إلى الفراش معلقا نظره بعيني
  . واحد شاي لي، وآخر للضيف سكر مضبوط- 

وضع سماعة الهاتف، وقام من خلف مكتبه وجلس في المقعد 
  : المواجه

  .. ر شاهينسح- 
اقشعر جسدي لوقع الاسم على مسامعي، وبدأت أشعر بالدماء 

  : تحتك بشرايني
   ماذا بها؟ - 
   لماذا تدافع عنها؟ - 
  وسحر موكلتي؟ .  هذا عملي- 
   هل أنت مقتنع بالدفاع عن انسانة تتعامل مع الصهاينة؟ - 
   وهل لابد وأن يقتنع المحامي بكل قضاياه؟ - 
  .  لا أفهمك- 
  .. والقانون لا يرى..  المحامي جزء من منظومة القانون- 
  ..  لكننا كلنا نراك، وهذا يكفي- 



 
- ١٢٧ -

 يا سيدي أنت محام كبير، وتدافع عن القتلة وتجار - 
  .. المخدرات، و

لكن الأمر بالنسبة لقضيتك ..  أعرف ماذا تريد أن تقول- 
  . مختلف

   ماذا تقصد؟ - 
  .  وعروبة، ومبادئ ثورة عظيمة القضية قضية وطن وهوية ودماء،- 
 وأنا أراها حرية شخصية لا تمس قضايا الوطن ولا مبادئ - 

  . ثورتكم العظيمة
  ..  حرية؟ أية حرية تعنيها؟ تلك الحرية نحن من منحناك إياها- 
  ًأريد أن أعرف ما هو المطلوب مني تحديدا؟ .  من فضلك- 
  .. ً تتراجع عن الدفاع عنها فورا- 
  .. ًأنا لست ناصريا لألقيها في البحر.. سف مع الأ- 
الناصرية هي من صنعت لنا كرامتنا التي تهدرها أنت وصديقتك - 
  . الآن
  .. ًتقصد أن الناصرية هي من خدعتنا جميعا- 
  .  بالتأكيد والدك هو من شجعك على هذا- 
ً لم أعد طفلا صغيرا يا سيدي-  ً  .  
  . ً ستخسر كثيرا- 
  ..  سنلتقي إذن- 
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نهضت من مقعدي، واستأذنت في الخروج  .. لا أظن ذلك- 
نزلت إلى .. بعدما وصل الحوار بيننا إلى نقطة لا يمكن أن أتخطاها

في وجوه الناس الشاحبة، مشيت بينهم، أزاحم  الشارع ونظرت
أقدامهم المتداخلة، وعيونهم المترنحة هنا وهناك، كأنهم سكارى وما 

 أجزاء من هياكل أرادت أن تكتمل، هم بسكارى، لكنهم في النهاية
فمنهم من يقضي ًرب،وتمشي في الأرض مرحا،لتتحرك، وتأكل وتش

حياته كلها ليحصد قمحة، ومنهم من يضيع عمره كله ليحمل بقرة، 
أما أنا فبماذا .. ًومنهم من يعود إلى االله بيد خاوية طمعا في الجنة

          ..الآخرةي سأحظى من أفكارهم تلك إلا بنار في الدنيا ونار ف
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- ١٣١ -

  
-١-  

ترقد لساعات طوال، لكنها لم تمت بعد، فاطمة ترقد في سريرها،
إذا ماتت فاطمة يموت البيت كله، إذا ماتت فاطمة تموت الذكريات 
 كلها، إذا ماتت فاطمة يموت التاريخ كله، وتحيا فينا أوهام مشوهة

ماتت ..ًنختنق ونتوقف عن التنفس تماماتملأ علينا مساكننا حتى 
لا أطيق سماع تلك العبارة، لا أطيق سماع .. ماتت فاطمة.. فاطمة؟؟

بكائك يا أبي، لا أطيق رؤية جبل ينهار، فتلك الجدران لنا نأوي 
إليها، تلك الأنفاس، والأصوات، والرائحة لن تغادر بيتنا، نرحل نحن 

فجدتي .. تبك يا أبيتسم لكل من يجلس جوارها، لا وتظل هي تب
وهناك، أراها كما أرى المرايا، والزبرجد، والذهب، تقف ..وهنا.. هنا

على أبواب غرفنا، ونوافذنا، ترفع كفيها للسماء تدعو لنا، وتجمعنا 
على بساط الفرار من هذا الكابوس الطويل، لنطالع وجه الدنيا 

ونهرب من تلك المتاهات .. الطيبةالجميل، ونعيش بين حناياها 
فمن يبكي .. لا أطيق سماع بكائك يا أبي.. الممتلئة بالقلوب الملونة

هو أنا، من يشقى هو أنا، من وجب عليه الموت هو أنا، أما أنتم 
  ..ًجميعا فلكم الحياة،  ولكم الجنة

بمقبرة البساتين كانت مراسم الدفن تجري بسرعة، وكأن القبور لا 
ًيرا حتى يواري الجسد التراب، ألقى أبي نظرة أخيرة على تنتظر كث

الثرى المبلل، ورفع يديه للسماء يدعو االله، ثم راح يصافح المعزين، 
كنا أنا وأخي إلى جواره نشعر بقلبه و دموعه، وحزنه الذي اختار أن 
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ًيبقى مرسوما على وجهه، فأسند كفيه على كتفينا بعد أن غادر 
ينا به حتى نهاية الممر الذي قادنا إلى المعزون جميعهم، ومش

السيارة، كنت أفكر في أمر البيت الذي سنعود إليه وقد خلا من 
بركتها، ودعائها، وصلاتها، والقرآن؟ لكنها الحياة التي تأكل كل شيء 
في طريقها كي تستمر، وتبقى بيننا الأساطير نسردها على القادمين من 

ًعلى رقابها أبطالا لا يموتون، بل الأرحام، فتتوالى الحكايات تحمل 
ألف جرح  ن معاركهم بألف رأس، وألف روح، ويدخلون ويخرجون م

ًظل أبي صامتا طوال الطريق وكأنه أراد أن يستعيد تلك .. ًينزف نارا
الذكريات التي تشق العقل، فتسيل مع الدماء، وتضخها العروق كلما 

نا إلى البيت كان ما يزال عندما وصل.. ًزارنا عزيز لن يعود إلينا أبدا
ًصامتا، لا يرد على أحد يوجه له حديثا، أو كلمات مواسية، فخلع 
عباءته وناولها لأمي، ثم دخل إلى غرفة جدتي فاطمة، وأغلق  عليه 

  .. الباب وسط نظرات الجالسين

ًدخل مصطفى مندفعا من الخارج، فوقف يلتقط أنفاسه بمقدمة 
ًحبت من وسط أفراد العائلة متقدما الصالة ثم أشار لي بيده، فانس

فازدرد ريقه، ووضع !) خير يا عم مصطفى؟( إليه، وبلهجة شابها القلق
.. تاكسي تحت البيتالأستاذة سحر في (ًلى صدره قائلا كفه ع

تجمد ) بلغكفقلت أجي ا.. لع تعزي في المرحومةبتقول عايزه تط
ًوجهي، وشعرت بصهد ينفجر من أذني، فتلفت يمينا في ًسارا، ُ

طرحته خلفي، وهبطت ) بتقول مين؟..يا نهار أسود(ًوانطلقت قائلا 
ًمسرعا إلى الشارع، كانت تجلس في المقعد الخلفي بالتاكسي 
المنتظر، مرتدية ملابس الحداد السوداء، نقرت بأصابعي على زجاج 



 
- ١٣٣ -

النافذة حتى تنتبه لوجودي، لكن قبل أن تفتح الباب أشرت لها 
، جلست إلى جوارها، وطلبت من السائق أن بالبقاء في مكانها

يزني نت ليه مش عاا(وقفته، وبنبرتها المقنعة تحدثت يتحرك، لكنها أ
أنا مش عايز (ً، فهززت رأسي قائلا )أطلع؟ ده واجب ولازم اعمله

، فأزاحت الباب من ناحيتها بقوة، وعبرت مدخل )مشاكل يا سحر
 كنت أسير خلفها العمارة بخطى واثقة دون أن تلتفت لأي شيء،

ًمحاولا إقصائها بعبارات كثيرة أشبه بالتوسل، وأقرب إلى العجز، 
لكنها لا تريد من يفسد عليها هذا الدور الذي أتت لاستعراضه بكامل 
هيئتها، فتعلن لهم أنها ما زالت تعيش وتتنفس، وتتحرك، وتأكل 
الطعام، وتمشي في الأسواق، ولم تعد تلك الطفلة الصغيرة التي 

  ..ٍوضعوا على وجهها التراب لتموت بعار لم ترتكبه

َعندما دخلت من الباب، التفت إليها الجميع، فساد الصمت، 
ْووجمت الوجوه، توقفت قليلا ومسحت وجوههم، ثم تقدمت نحو  ْ ْ ًْ

فصافحتها ، لم تنتظر حتى تتحرك من مكانها،مقعد أمي مسرعة
 على كفها، وبلهجة ْبحرارة، وأحنت ظهرها لتقبلها على خديها، شدت

ْ، فأسندت أمي يدها على كفها )البقية في حياتك يا طنط(حزينة 
ْفرفعت رأسها لأعلى حتى ) انت مين؟..متآخذينيش يا بنتي (متسائلة 

) أنا الدكتورة سحر شاهين يا طنط(ًكادت أن تبلغ الجبال طولا 
ًخطفت أمي يدها من كفها، وعلقت نظرها بوجهها طويلا، كأن سهما  ً
ْقد سقط عليها من السماء، ثم أدارت وجهها عنها، فالتفتت زوجتي 
ناحيتي في ذهول، لكن قبل أن تنفجر بكلمة واحدة، كنت قد 

لأرفع صوت الشيخ عبد ) الكاسيت(أسرعت الخطى نحو جهاز 
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الباسط عبد الصمد المنطلق بسورة الغاشية، فقامت زوجتي من 
سحر في المقعد المواجه مكانها متجهة إلى المطبخ، بعد أن جلست 

لها، ثم خرجت بعد قليل تحمل صينية عليها فنجان من القهوة، 
اتفضلي (وضعته أمامها بهدوء غريب، وعادت إلى مقعدها مرة أخرى 

قالت تلك العبارة، وهي تمد عينيها ) وسعيكم مشكور ..واجبك
  ..:ناحية باب الشقة

  ...٢٠١٠يونيو ٢٠

، فأنا بعيد كل البعد عن مثل تلك ً الحكاية لم تكن تؤرقني كثيرا
الأمور، حتى أنني لم أشترك في مظاهرة واحدة طوال حياتي، ولم 
ًأرفع صوتي يوما منددا بالحكومة وأعوانها، لكني تعودت أن أسير  ً
جوار الحائط على أطراف الظل أتفرج من بعيد على زحام المساكين، 

ِدي بعيدا عن حجر ًمتحينا اللحظة المناسبة التي أعلن فيها عن تمر ً
أمي، وخارج جدران البيت الذي أرهقه عنادي، فأتت قضية سحر 
لتنزع المسمار الأول من نعش التنين الجاثي داخلي، فجاء قرار 
الإضراب العام للمحامين، بعد تجديد حبس زملائي على ذمة قضية 
الاعتداء على مدير نيابة طنطا، ليكون بمثابة نزع المسمار الأخير من 

اتي الوديعة التي أعيشها، فشاهدت نفسي أقف بينهم أمام مبنى حي
ًالنقابة، لأرفع صوتي لأول مرة بعيدا عن فلقة جدي التي التفت حول 

يا رئيس الجمهورية احنا نقابة حرة (أقدامي المرتعشة لسنوات طوال 
فحملني أحدهم على كتفيه، كأنه أراد أن يحتفل بوجودي ) أبية

لجموع، ورؤوس العسكر المتربصين بملابسهم الجديد، وأخذ يشق ا
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السوداء، ودروعهم، وعصيهم وبنادقهم، التي ساقوها إلينا، ونسوا أنها 
صوتي يعلو صُنعت من أجل أن يهشوا بها على أغنامهم الضالة، فظل 

) النيابة بينا وبينك..يا عدالة فينك فينك(..في وجوههم بكل قوة
  ..ن خلفي بقلوب غاضبةفتترجرج دمائي كلما سمعت من يرددو

ِّاحتدم الصراع بين الجبهتين، فامتزجت العصي باللحم، وتداخل 
السواد مع الألوان الأخرى، واختلطت الآهات بالصراخ، وصيحات 
ًالترهيب، فجذبني شخص من تحت أقدامهم، لم يكن وجهه غريبا 

 النظارة التي على نفسي، فحاولت أن أستجمع ملامحه من خلف
محمد (ًثم أشرت إليه بسبابتي متسائلا ينينه،يضعها على ع

فابتسم لي وهو يفتح  ذراعيه بالعناق، ثم سحبني إلى !) صح؟..فتحي
أحد الشوارع المتفرعة من الميدان، وخلال الطريق القصير كنت 
ًأسترجع معه الأيام التي قضيناها معا بمدرسة الضاهر الثانوية، 

ًفنضحك أحيانا، ونتحسر أحيانا أخرى ع لى أيام ذهبت دون أن ندري ً
أنها لن تعود إلا لذكرى عابرة، سألته عن عمله وعن سبب تواجده في 
ًتلك المظاهرة، فأخبرني بأنه يعمل صحفيا بجريدة الدستور، وجاء 
لتغطية الحدث، كانت رأسي قد أصيبت، وتمزق قميصي، فأجلسني 

لى على مقهى صغير لألتقط أنفاسي، فمد يده لي بمنديل وأشار إ
قوم اغسل راسك من الدم ده، على ما (صنبور المياه داخل المقهى 

أسي تحت فاتجهت ناحية الحوض، ووضعت ر) اطلب الشاي
ونظرت للماء المختلط بدمائي، وشعرت الصنبور النحاسي القديم،

ًبرضا لم أصل إليه أبدا من قبل، فجففت شعري بالمناديل الورقية التي 
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ضع كوب ت إليه، حدق في وهو يمنحني إياها، لكن عندما عد
   ًتقليب السكر داخله، ثم تحدث مستنكرا الشاي أمامي بعد أن أنهى 

وما ذنبنا نحن في موضوع إضراب المحامين هذا؟ لماذا  "-
 وتضربون وكأن الحكاية ناقصة هذه العطلة؟ ثم ألا ،تعطلون مصالحنا
يريد اتحل كما (وأن الموضوع ) نزلتم على مفيش(تتفق معي أنكم 

  ؟)رجال النيابة
  :وكأنه نكأ جرحي بسؤاله هذا، فأجبته بغيظ 

فيجب أن تعلم .. ما حدث هو موقف كان يجب أن يتخذ -
  .الناس ما نحن فيه، وما نستطيع فعله

  : حديثيأكملفهز رأسه غير مقتنع بإجابتي لكنه تركني 
بينما  ..يهكل الناس تنظر إلى وكيل النيابة على أنه فلان ب-
هل تعلم أن  ..مي هو الأستاذ فلان الموجود في كل مكانالمحا

والهيئة ،  هو؟المحامي ليست له حصانة بينما وكيل النيابة له حصانة
هل تعلم أن وكيل النيابة هذا الذي أنا مجبر على  ..القضائية بأكملها

 ومن ؟أن أخاطبه بلقب بك من الممكن أن يكون زميلي في الكلية
ي أعلى منه في الأساس لكنه دخل النيابة الممكن أن يكون تقدير

  .لظروف استثنائية
ًفأطرق قليلا، وشعرت به وقد بدا أكثر اهتماما،   فتماديت فيً

  :حديثي
 أبناء المستشارين الذين يتخرجون في كلية الحقوق يعينون في -

 وبين واحد من ،ومن لا يعين فاعلم أن بين والده ..)وش(النيابة 
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أو أن هناك تربيطات سياسية معينة حالت دون الكبار مشاكل كبيرة 
  .تعيين ابنه كوكيل نيابة

  :ّ سبابته بخده الأيمن، وظل يصغي إليفألصق

 .بعض الوظائف في بلدك يدخلها الناس بالواسطة أو بالرشوة-
حترام والشرف لكن نسبتهم ضئيلة ًطبعا هناك أكفاء نالوها بمنتهى الا

ًعندك مثلا قطاع البترول لا  ..خرين وتكاد لا تذكر إلى جانب الآ،ًجدا
ًيعين أحدا إلا بتأشيرة الوزير أو بضغط من عضو مجلس شعب أو 

االله - من يأخذها؟..رشوة عيني عينك..بكفاءة استثنائية أو برشوة
 منها فابحث عنهم اًلكن من يملك التعيين بالتأكيد يأخذ جزء - أعلم

اك من يعينون فيها هن .النيابة مثلها مثل هذه الوظائف .بمعرفتك
ًأنا شخصيا أعرف زملاء لي عينوا  .بكفاءتهم أو بالواسطة أو بالرشوة

، ، وهو المبلغ المعتمدً ألف جنيها١٥٠لأن أسرتهم وفرت لهم 
  .ي القاهرة والاسكندرية وكل مكانوالشهير الذي ستسمعه هنا ف

، فتوقفت لأخذ جرعة ماء، لكنه بطلاقه أدهشتنيكنت أتحدث 
  :نيلم يقاطع

 منه أن االمحامي يكون مطلوب..  بسيطيءأقول لك على ش-
ًيكون موجودا في دائرته من التاسعة صباحا بينما أغلب وكلاء النيابة  ً

ون قبل الحادية عشرة، وعلى أبوابهم يقف حرس أوالمستشارين لا يبد
يتعامل مع المحامي وكأنه نكرة أو طالب إحسان فحين يسأل 

طيب ماذا  ..ل له الحارس الباشا مش فاضيالمحامي عن الباشا يقو
.. الباشا يتناول إفطاره.. الباشا يتحدث في الهاتف ..يفعل الباشا؟
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ن ينتظرون الفرج من عند ووالمحام ..الباشا يرغي مع زميله الباشا
ًأساسا أساسا ..الباشا   "الباشا عندما يصل كيف نعرف أنه وصل؟.. ً

:                         ليعطيني الفرصة للإجابةًمتسائلا لكنه لم يرد، إليه  تطلعت
ً نعرف ذلك من هذا العامل الذي يدخل دافعا كل من حوله عن -

 وهو ا أو حتى أمين شرطة أو ضابطًطريقه سواء كان محاميا أو موكلا
ويدخل الباشا بخطوات واسعة . وسع طريق وسع طريق للباشا: يصرخ

 صوم معتمدة من أكبر المحلات،ببذلته الأنيقة التي حصل عليها بخ
ونظارته الشمسية الثمينة التي ربما أهديت له من أحدهم ليمشي غير 

 سيادته اعابئ بالآخرين ويصعد مباشرة في المصعد الذي يكون منتظر
والذي لا يسمح للمحامي بالصعود فيه لأنه يخص الباشاوات وكلاء 

  .النيابة
  :ستطراد في الحديثفتحمست للاًفرفع حاجبيه مندهشا لكلامي،

عدد كبير من السيارات التي ..  طيب أقول لك على حاجة-
ًها أنت تعلم أنها سيارات فخمة ولم نسمع أو نرى واحدا منهم نيركبو

لا أقصد أنهم سارقينها لا سمح االله أو أنهم  ..١٢٨ًمثلا عنده سيارة 
لباطل أنا لا أدخل في النوايا ولا أستطيع أن أتهم الناس با.. مرتشون

لكن لوكلاء النيابة امتيازات خاصة عند معارض وتوكيلات السيارات 
سواء في الأسعار أو في تخفيض الفائدة أو في مد فترة التقسيط، 
لكن كل هذا طبيعي، ما يمكنك اعتباره غير طبيعي هو عدد من 

 التي يتم التحفظ عليها في ضبطيات خرةالسيارات الفخمة والفا
ة بيعها لوكلاء النيابة بثمن بخس، كما أن هناك قضائية ومن ثم إعاد

قضايا معينة تنتهي بأن يسأل وكيل النيابة المتهم في محضر رسمي 
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هل توافق على التبرع بسيارتك والتنازل عنها للهيئة القضائية ليرد 
 ألف ٤٠٠ سعرها )BMW(المتهم بالإيجاب، وهكذا ترى سيارة 

، وطبق هذا على باقي  ألف جنيه٧٠ًجنيه مثلا تباع بأقل من 
  ..الضبطيات، وكل شئ قانوني يا أستاذ

ًفتوقفت عندما أخرج من جيبه ورقة، وقلما، وأخذ يدون بشكل 
سريع، أخذت أتابعه في صمت حتى أعاد القلم إلى جيب قميصه 

حديثك ده حط أيدي على : (ًالعلوي، فأطلق زفرة في الهواء قائلا
، فخطفت )درجها بالتغطيةخيوط كتير فكان لازم أسجلها عشان أ

فعلت ضحكاتنا ) أنا اسمي مكتوب؟(الورقة من يده، وبلهجة مازحة 
ام الهواتف، وتواعدنا على حتى انتبه لها الجالسون، تبادلنا أرق

  ..اللقاء

في طريق العودة إلى المنزل كانت لافتات أخرى ترتفع في يد 
ثة مشوهة مئات الشباب، والفتيات، والرجال والنساء تحمل صورة ج

 كلنا خالد -ءخالد سعيد شهيد الطواري(مكتوب عليها عبارات عدة 
فتحت النافذة الزجاجية لأجد ) حق مصر.. حق خالد سعيد-سعيد

لكن الهتافات كانت تطغى على ) من خالد سعيد هذا؟(من يفسر لي 
، رفعت زجاج )يا قوانين استثنائية لا للدولة البوليسية(أي صوت آخر 

 أخرى، وتملصت من الزحام إلى أحد الطرق السريعة النافذة مرة
، )هل قامت في بلدنا ثورة اليوم؟(ًطارحا السؤال الذي تضخم داخلي 

جذبت مفتاح الراديو كي أتلقى الخبر من مصدر موثوق، لكن كل 
ًشيء يبدو طبيعيا، فإذاعة القاهرة ما تزال تبث أخبارا اعتيادية عن  ً
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ؤشر إلى إذاعة أجنبية، فربما تكون تحركات الرئيس، فانتقلت بالم
أكثر جرأة لإذاعة مثل تلك الأخبار، فسمعت ذات المذيع يتحدث 
بلغته الفصيحة مع ناشط حقوقي حول قضية خالد سعيد الشاب 

ة  بشكل همجي بمدينة المصري الذي قتل على يد الشرط
 فارتفعت الأصوات المنددة لتتخذ من الحادث انطلاقةالاسكندرية،

ً الذي يمنح رجال الشرطة حقوقا  الضوء على قانون الطوارئلتسليط
مزعومة وكأننا كلاب أصابها السعار فوجب اقتناصها بلا رحمة، كان 
ًالناشط الحقوقي يتكلم بانفعال شديد، مستغربا من وجود مثل تلك 
القوانين في بلدنا إلى الآن، لكن المذيع واجهه بأن مجلس الشعب 

القانون منذ اغتيال السادات، فرد الناشط هو من يقر بتمديد هذا 
يا سيدي إن المجالس التشريعية (بلهجة العاجز المغلوب على أمره 

ديكور رائع وما هي إلا  في مصر منذ أنشأها الخديوي اسماعيل
ًيضفي على كرسي الحكم رونقا وجمالا لا أكثر ولا أقل أشعرتني ) ً

ان المزعوم الذي  هذا الأمتلك العبارة بخوف أفقدني الثقة في
ّوتخيلت أن يكون الدور علي لترفع صورتي على لافتات ورقية نعيشه،

  ..تنعي حظي 
  
  

___________________________________  
محامي ووكيل (الحوار المدرج هو مقال للكاتب الصحفي محمد فتحي تحت عنوان (*) 

  )..نيابة وبينهما مظلوم
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-٢-  

ومرت من أمام الكوبي المحترق،اء برائحة التبغ امتلأت الأجو
أنفي عطور الأرض كلها التي تفرزها جلود النساء والرجال هنا، فهي 
المرة الأولى التي أسقط فيها بكامل جسدي داخل كريمة المجتمع 
ًالمحلاة بالشيكولا، والفواكه التي لن يراها المساكين أبدا إلا في 

الساسة وفنانين،ن، واليجنات الخلد، فرأيت  هذا الكم من الصحفي
وحديثهم جه، أشم أنفاسهم، وأسمع ضحكاتهم،ًالكبار وجها لو

ًوقفت وحيدا أتفرج يخرج من أنوفهم المرفوعة للسماء،المنمق الذي 
عليهم من ركن قصي، بعد أن تركتني سحر وانصهرت بينهم، فوقعت 
ًعيني على الوزير الذي جلس منفوشا في مقعده محتفظا بوقاره بعيدا  ً ً

وس النبيذ، فخطرت على بالي فكرة مصافحته، لأقسم لكل عن كؤ
رفاقي من سكان الكوكب الآخر الذي يحتضر خارج هذا المكان، 
ًبأن كفي هذا قد صافح وزيرا يوما ما، لكني تراجعت عن الفكرة  ً
ًسريعا، عندما حضرتني حادثة اغتيال المواطن الذي حاول اختراق 

عليها حلمه البسيط من هذه موكب الرئيس ليضع في يده ورقة كتب 
الدنيا، فالاقتراب من هؤلاء الناس يحتاج لترتيبات أخرى لا تنحصر 

 - هم بشر مثلنا بالطبع-فقط في تلك البدلة الفاخرة التي أرتديها 
لكن هالة السلطة الفخمة التي تشع من عيونهم، لا ينالها إلا من 

 عليها الناس حالفه الحظ ليعيش تحت وطأة هذه الأضواء التي يجتمع
  ..كالذباب
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وقفنا ثابتين في أماكننا عندما رفع العلم الأمريكي، أثناء عزف 
الفرقة الموسيقية السلامين الوطنيين المصري، ثم الأمريكي، إلا 
الكلب الأبيض الصغير هو وحده من كان يتحرك بين أرجلنا في كل 

باللغة كلمة الأمريكية مارجريت سكوبى بعدها ألقت السفيرة .. مكان
العربية، ولم  إنها لا تزال تدرس: عتذرت عن ذلك قائلةا والانجليزية،

تتمكن بعد من إتقانها لدرجة إلقاء كلمة بها، ووعدت أن تكون 
، ثم تحدثت بالضيوف رحبت بالعربية في احتفال العام القادم، كلمتها

عن مجد الولايات المتحدة الأمريكية، وعن يوم الاستقلال العظيم 
شكرت الحضور وتمنت لهم فيه انفصلت عن التاج البريطاني، الذي

 بشكل لافت للنظر، فترى ً منظما للغاية الحفلكان..سهرة ممتعة
ديدية تحدد مسارهم داخل المصورين كأنهم يسيرون على قضبان ح

فتبتعد عدساتهم عن القبلات الجانبية للمصافحين السفارة،
نفلونزا، تشر بالمكان كالأات الخمر التي تنوالمصافحات، وعن زجاج

والبوفيه الضخم الذي يكفي لإطعام حي بأكمله، فشعرت أنها مهمة 
ولعل السبب فى ًرسمية مفروضة وليست حفلا بالمعنى المعروف، 

ًخوفا من أن تناله لقطة مصور شارد، ذلك هو تحفظ كل الحاضرين 
ه فتحول حياته إلى جحيم، لكن كلب السفيرة الذي كان مايزال يتنز

هنا وهناك كأنه صاحب الحفل هو من فاز بتلك المتعة التي حرم منها 
  .. الكثيرون

خرجت سحر من بينهم وتقدمت نحوي قائلة بنبرة مرتفعة 
سحبتني )  اعرفك على أصدقائيتعالانت ليه واقف بعيد؟.. يوسف(

من يدي لتدخل بي وسط الأجساد التي تبرق بالأحلام البعيدة، بعيدة 
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واء المدن الأخرى التي نراها من شاطئ مظلم نقف ًجدا كما  أض
ًأمامه لنستنشق بعضا مما تحمله دفعات الهواء إلينا من أنفاس 

توقفت بي أمام مجموعة من الحاضرين، أشارت بيدها .. ساكنيها
.. رشاديوسف (سمعها منها من قبل قدمتني إليهم نحوي وبلهجة لم أ

امتعضت للحظات لكني وقعت الكلمة على أذني ف،)المحامي بتاعي
تجاهلت ذلك عندما انتقلت بيدها ناحيتهم وبلهجة أخرى غريبة لم 

ّتختلف كثيرا عن لهجتها السابقة بدأت في تقديمهم إلي  الكاتب (ً
الصحفية الجميلة حلا (ًفهز رأسه مبتسما،)..شاغب علي سالمالم

فأزاحت شعرها للخلف ثم تمتمت مرحبة، لكن قبل أن ترفع ) مرتضى
ّا لتعرفني بمن كان يقف على اليسار كان هو قد مد يده إلي يده

) البروفسير العظيم ساسون سوميخ(ليصافحني بحرارة أراحتني 
فشعرت بصدمة لهول المفاجأة، ها أنا قد وضعت يدي في يد رجل 

رددت ذلك على نفسي وأنا أحرك أصابعي داخل .. إسرائيلي بالفعل
ًمامي في تلك اللحظة مرتديا قبضة يده غير مصدق، كان أبي يقف أ

ًكاملا، مشهرا سلاحه في وجهي وأنا أسأله خجلا عن زيه العسكري  ًً
رصاصة ّعدد من قتلهم من جنود إسرائيل، لكنه لم يجب وسدد إلي 

 عني، وشق طريقه بخطوات حثيثة إلى اخترقت رأسي، ثم أشاح بوجهه
 الخارج، كدت أسقط بالفعل لكني تظاهرت بالتماسك، فلاحظ

  :ًساسون ارتباكي فقال مازحا
  .أصبحت الآن من المتطبعين لأنك صافحتي. أبشر يا رجل -

 ًارتفعــت ضــحكاتهم جميعــا، وانــسقت معهــم للــضحك، كــي أنــسى
ًكنــت أعلــم ذلــك جيــدا، ورغــم . تلــك البليــة التــي لــن أســلم مــن شــرها
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ذلك تماديت في الضحك حتى أن رأيـت كـل الأشـياء تتـراقص حـولي، 
ًعقابها، فاسـتطرد ساسـون قـائلا بعـد أن رسـم علـى وجهـه وتنقلب على أ

  :المجعد الذي تعتليه باقة من الشعر الفضي حالة من الجد
لا تقلق فأنا إلى الآن لا أفهم ماذا تعني كلمة .. صديقي -
بعض أصدقائنا هنا في مصر المحروسة جعلوا هذا المصطلح .. تطبيع

ًبعبعا يخيفون به العصافير والبشر جميعا،  أما نحن فكنا قبل ثلاثين ً
فلما " التطبيع"طبيعية تنشأ بين شعبينا لا إلىًعاما نتطلع إلى علاقات 

دخلت تلك الكلمة هجرناها وهيهات أن تجد من يستعملها عندنا، 
مازالوا يصرون أن التطبيع هو الطامة - أو بعضهم-أما المصريون

  ..الكبرى
ًصمت قليلا بعد أن أخذ نفسا من غليونه، ثم   : استأنف حديثهً

قبل أشهر ترجمت مجموعة شعرية رائعة ..خذ هذا المثل -
لصديقتك سحر شاهين، وكنت أتوقع ردود فعل مشجعة من الإخوان 
المصريين لكني تفاجأت بل صدمت حينما أبلغني صديق مصري بأن 
جرائد القاهرة غاصة بالمقالات التي تتهمني بجريمة التطبيع النكراء، 

ي إلى أين نحن ماضون، فهل أتوقف عن الترجمة فقل لي يا صديق
  لأرضي البشر والحجر هنا؟

ًفنظرت إليه باحثا عن إجابة، لكن كان يجب أن أرد بأي شيء 
يخرجني من صمتي هذا، في تلك اللحظة بالذات لا يجب أن 

  :ًينحبس صوتي أبدا
 الإسرائيليون اهتموا بترجمة الأدب العربي حتى من قبل قيام -

  ائيل، ودون أخذ موافقة من أحد، فلماذا تتوقف إذن؟دولة إسر
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ًهز رأسه منبهرا بإجابتي، فدس يده في جيبه، ثم سحب نفسا آخر  ً
  :من غليونه قبل أن يهم بالإجابة

لكل أنا أهتم بترجمة الأدب العربي الحديث لأنه ضرورة حياتية -
ى  ولكل قارئ إسرائيلي نبيه، إذ من دون إطلاعه عل،مثقف إسرائيلي
فإن معلوماته عن الإنسان العربي وعن عالمه ستكون  التيارات الأدبية

الصحافية اليومية غير العميقة،  مشوهة، ومرتكزة على المعلومات
الأدبية العربية في  ويتعلم القارئ الإسرائيلي عن طريق مطالعة الأعمال

 مجال الرواية والمسرح والشعر كثيرا من المفاهيم النفسية للإنسان
 القاهرة وفي دمشق وفي بيروت وبغداد، وحتى في الريف المصري في

وهلم جرا، ويتعرف بهذه الوسيلة على مشاكل  واللبناني والسوري
، لكنكم نفس الوقت ومتاعب الأديب العربي والإنسان العادي في

  .ًترفضون بكل قوة أن نعرفكم، أو حتى تعرفونا وهذا محبط حقا

  :ار، وبأسلوب ساخر تحدثتهنا تدخلت حلا مرتضى في الحو

فما حدث معي هو مهزلة مضحكة بكل .. أرجوك لا تذكرني -
  ..المقاييس

تركتها ً، فنظرت إليها مبديا اهتمامي، وجذبت انتباهنا إلى حديثها
  :دون تدخل لتكمل حديثها

قمت باستقبال السفير الإسرائيلي بمكتبي بالمؤسسة لتدارس  -
 - يعني مهمة رسمية–ارجية المصرية خطة أوباما القادمة، وبعلم الخ

ورغم أن السفير ذاته قد زار المؤسسة أكثر من مرة إلا أن القيامة 
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تهديدات بمجلس ، تحقيقات بالنقابة، وتساؤلات، وقامت عندي أنا
  ...تأديب، وهجوم في الصحف، وكأنها سابقة لم تحدث من قبل، و

ساسون أراد أن يتدخل علي سالم في تلك اللحظة لكن قاطعه 
  :وكأن هناك ما طفا برأسه في تلك اللحظة 

المحير أنني عندما ترجمت أعمال الغريب في الأمر، بل و -
ًصديقي نجيب محفوظ لم أسمع نفسا واحدا يعترضني، بل وكنت  ً
أزوره بشكل اعتيادي بمنزله وألتقي بالكثير من المثقفين، ونتبادل 

وقدمت لهم الدعوة الأحاديث عن حلمنا في السلام بين الشعبين، 
  ..  لزيارة إسرائيل، ولكن المدهش أن منهم من يحاربني الآن

أنهى حديثه وأشار لعلي سالم بالحديث، فابتسم له وبلهجة رزينة 
  :بدأ كلامه

ًسخف حقا أن يخضعوا أفكارنا للسياسات التي تعمل في  -
لأخيرة لورقة االظلام، فأهم الشعارات التي يرفعها مقاومو التطبيع بأنه ا

ًللضغط على إسرائيل للمضي قدما في عملية التي يحتفظون بها 
السلام، أي أن رفضهم للتطبيع ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة 
للوصول للهدف، وتلك طريقة باتت مكشوفة للجميع، فأبي كان 
ًشرطيا ينفذ كل الأومر التي تملى عليه، وكنت أستغرب أنه يتحول في 

 أداة في يد النظام الاشتراكي العظيم، والذي لا نظري كل يوم إلى
ًيمنحه إلا فتاتا نعيش به أنا وأسرتي، فعشت كارها تلك الأنانية التي 
تستأثر لنفسها بكل شيء وتحول كل من حولها إلى كائنات آلية 
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 إلا أنني لم أشعر ٤٨لخدمتها، ورغم أن أخي الأكبر سقط في حرب 
ًيوما أنه كان يؤدي عملا عظيم   ..اًً

ًفرفعت طرف عيني إليه مستغربا، فنظر إلي مكررا ما قاله ًّ:  
ًشعر أنه كان يؤدي عملا عظيمانعم لم أ- ًفالحرب ليست عملا ..ً
، لك أن تتخيل لو كان عاد بالنصر لملك فاسد يحكم ً أبداًعظيما

البلاد فماذا كان سيحدث؟ فقرار فاسد بالحرب، من نظام فاسد لا 
فمن قتل أخي هو شعب أصر ألا يتخلص من تلك ً عظيما،ًيعتبر عملا

  ..الأنظمة، من قتل أخي  هو ضعفنا 
ًلم أسمع كلاما كهذا أبدا من قبل، لذلك أردت أن أوقفه لكنه  ً

  :غلبني باسترساله القوي الذي ينصت إليه الجميع
فعندما وقع السادات معاهدة كامب ديفيد شعرت أن حق أخي  -

 السلام هو البديل الوحيد الذي يحفظ قد عاد مع الأرض، وأيقنت أن
ماء وجهنا، أيدته بشده وظللت أفكر في اللحظة التي أنفلت فيها 
ًللجانب الآخر الذي صنعنا منه عدوا كبيرا، لأتلمس هؤلاء عن قرب،  ً
فأنا مسرحي تعودت على المواجهة، ولا أقتنع بنجاح دوري إلا إذا 

كبرت الفكرة ٩٣و لمحته على وجوه جمهوري، فبعد معاهدة أوسل
ًبرأسي خصوصا بعد دعوة ساسون لي في إحدى لقاءاتنا ببيت نجيب 
محفوظ، فتعمدت أن أخوض الرحلة بسيارتي الخاصة لأكتشف هذا 
العالم بنفسي، وعندما نجحت في ذلك تنقلت بين المدن الإسرائيلية 

لكني لم أجد هذا ) تل أبيب.. ناتانيا.. بير سبع.. حيفا.. يافا(
، مثلنا بأنوف وأفواه، وأرجل، وأيادًرأيت بشرا . الذي يخيفناالوحش 

ًفعدت مقتنعا تماما أن هذا الوحش يعيش داخلنا، فواجهت  ً..  
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أوقف حديثه وأحنى رأسه لأسفل حتى بانت صلعته كاملة، ثم 
  :ًرفعها قاطعا شروده

 واجهت الكثير من التفاهات التي يواجهها كل من تسول له -
ًمن تلك المنطقة، فمثلا في مجال الفن الذي أنتمي نفسه بأن يقترب 

ك ممثل مصري في فيلم أمريكي شاركت فيه ممثلة أو إليه إذا اشتر
: ممثل إسرائيلي، على الفور ترتفع الصيحة وترتفع معها المطرقة

وعلى .. ارفدوه.. حققوا معه.. إلحقي يا نقابة.. مطبعاتي.. إلحق
؟ إذا اتضح أنه .. هو احنا هنسيبهًطبعا: الفور يظهر مسئول النقابة

كان يعرف أنها إسرائيلية، ومثل معها في فيلم واحد، أو حتى في 
يجب ألا نضحي بالشعب .. مشهد واحد، فسنقوم بفصله على الفور

  ..الفلسطيني من أجل النجومية العالمية
أوقف حديثه للمرة الثانية، وأطلق تنهيدة عميقة أظهرت تألمه، ثم 

  : ازحة غيرت طبيعة الحوارقال بلهجة م
يفسدون علينا لحظاتنا سهؤلاء الحمقى ..  من هذا الآنونادع-

هيا بنا إلى .. نا ءالجميلة، هم ينعمون في بيوتهم ونحن هنا نحرق دما
  ).. يشطب عليه الأمريكان ماقبل(رومي البوفيه لنفترس الديك ال

ا لكن سحر كانت ترقب الحوار في صمت، ربم.. ًضحكنا كثيرا
ًكاملا دون تدخل منها، اتجهنا ‘‘ الكورس’’تعمدت ذلك كي أتلقى 

ناحية البوفيه، لم تكن لدى رغبة في الطعام، فأمسكت الطبق في 
ًيدي ووضعت فيها قليلا من السلطة الخضراء، متجاهلا بذلك الديك  ً

  ... الرومي الضخم الذي تهافتت عليه الأيدى من كل صوب
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َ بعيد، من يضحك، من تضحك، وقفت أمارس متعة التفرج من َ
َمن يبتسم، من تبتسم، من يتحدث بكل حواسه منفعلا، من تحرك  َ َ ًَ
ًشفتيها في سكون، من يجلس شاردا منتظرا اللحظة التي ينضم فيها  ً َ

َوالحلوى، من يسحب ن تتحرك هنا وهناك توزع الكلمات،َإليهم، م
بين شفتيها ًنفسا من سيجاره الغليظ، من تدفع دخان سيجارتها من 

ًلتعكر الهواء، حملت سحر كأسا من نبيذ ووقفت جواري متسائله بعد 
التفت ) ايه رأيك في الجو ده؟..مقلتليش(أن علقت نظرها نحوهم 

ًإليها قائلا بنبرة خافتة، وكأني أرى لصوتي لونا باهتا كتلك الألوان  ً ً
لكن قبل أن تجيب ) ممكن نمشي من هنا؟(المنتشرة من حولي 

ت صيحة نسائية مدوية جذبت الأنظار إليها، كانت صديقتها انطلق
تي (ية بين يديها مداعبة حلا مرتضى تحمل كلب السفيرة الأمريك

، هدهدته لأعلى عدة مرات ثم قربته من فمها )يه العسل دها..جميلة
  .. وطبعت على رأسه قبلة حانية وسط برود الحاضرين

الغريبة، لدرجة جعلتني كنت أنا الوحيد الذي اندهش لتك القبلة 
أظن بأن حياتي التي أعيشها هي حياة شاذة، لم أر من خلالها أية 

يطلعون على عوراتنا ولا نراهم، .. حياة أخرى قط، أو أناس آخرين
يسخرون من أفعالنا فلا نسمع ضحكاتهم، فقط نرفع لهم أعيننا 

م برهبة، ونتساقط تحت أقدامهم العريضة كالبراغيث، التي أتت لتش
رائحة اللحم المشوي المنبعث من نوافذهم الشاسعة، أو كقطط ضالة 

اقشعر بدني، .. خلقت لتأكل وتشرب وتكتسي من بقاياهم القذرة
وكدت أن أخرج كل ما في معدتي من طعام، فالتفت لسحر مرة 

ممكن نمشي (أخرى وكررت عليها طلبي بلهجة حادة  لم تستغربها 
  ..زت رأسها بالموافقة تغيرت ملامحها، ثم ه) من هنا؟
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-٣-  

كنت على يقين بأن تلك الحياة التي اختاروها لي ستنتهي، أو آن 
لها أن تنتهي، وتتكسر وتصير كبلورات بيضاء تلمع في عيني فأتحسر 
على أيام قضيتها حبيسا في سلطانهم لسنوات طوال، فلم أشعر 

من ًبعذابات الضمير ولا بلوم النفس، بل كنت مرتاحا كمن شفي 
مرض عضال، إلا أن ذكرى الأشياء والكلمات قد وقفت كشلال 
ًمنهار يفصلني عن بقاياهم، فبات صوتي مخنوقا تحت ركام الماء، 
فقط أرى الجدران من حولي مرايا لا ترحم، فأتمزق عليها لأعيش في 
بؤرة العدم، فتمنيت أن أكون حفنة تراب تتسرب من بين أصابع 

 في الهواء، لأرتاح ويرتاح كل من يتعلق عملاق أحمق أبى أن ينثرها
ًبرقبتي طامحا في العيش من فتاتي، بحثت عنهم في كل مكان لأقطع 
الهسيس المتشعب داخلي كجذور الأرض، لكن لا شيء يؤرق تلك 

لم أقرر الموت بعد، فقررت أن لكني الجمادات إلا أنفاسي الهائمة، 
 هنا لأحرق ما تبقي أحيا ساعات أخرى لأشاهد نهايتهم ثم أعود إلى

ًلي من أوراق تحمل اسمي ممزوجا بأسمائهم، وتاريخ ميلادي، 
دلفت .. وفصيلة دمي، ولون عيوني، ورقم حظي الذي رافقني كالظل

ًإلى غرفة النوم لأستلقي وحيدا في فراش مكسو بالثلج، وغطاء 
تشتعل فيه النار، فدقت رأسي أفكار عدة، وتساؤلات عدة، وفقاعات 

أردت أن أتحدث .. ً فلا تبقى طويلا حتى تنفجر بكل حواسيتتوالى،
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إليهم، أن أبكي بينهم، أن أفرد كفي في الهواء ليشعروا بوجودي، 
ًلكني ظللت وحيدا منكمشا كجنين ينتظر يدا تجذبه للنور ً ً    ..  

باب .. أزحت الغطاء، قفزت من السرير، هرعت إلى باب الغرفة
.. اتين، وطرقت باب أبي، طرقالشقة، هبطت السلم حافي القدم

فصعدت إلى شقتي، عدت إلى طرقات لكن لا مجيب،.. طرقات
أخرجت البنطال المهمل على أحد المقاعد،غرفة النوم قلبت 

فتحت الباب طت السلم مرة أخرى حافي القدمين،مفاتيحي، هب
المغلق، واندفعت إلى الصالة، نظرت لكل شيء يدور من حولي 

لماذا لا تتحدثون .. ن أنتم؟أي( صوتي وأردت أن أصرخ بأعلى
وفي أبحث تحت المقاعد،فظللت ،)معي؟لماذا لا تسمعوني؟

 فأتاني صوت -هي رغبة فقط في البحث- وخلف الستائرالجوارير،
يه يا يوسف؟ على نفسك بتدور على ا(الذي يجلس في الظلام أبي 

كان ضوء خافت يسقط على وجهه فبانت ملامحه ) ولا علينا؟
 بالظل، تحركت تجاهه، وعلى بعد خطوتين توقفت، فاستأنف ممتزجة
أحنيت رأسي ) كنت معاها؟ يا ترى وخداك على فين يا يوسف؟(ًقائلا 

فصاح مل بحثي عن زوجتي وابني بالداخل،لأسفل، واستدرت لأك
، التفت إليه ببطء شديد )أنا مخلصتش كلامي.. رايح فين؟(ًقائلا 

فنهض من مقعده وأشار بسبابته ) يعايز مراتي وابن(وبلهجة هادئة 
روح اتجوزها زي ما انت عايز بس مراتك وابنك (ناحية باب الشقة 

هممت بتحريك ) ًأمانة في رقبتي لغاية ما تفوق ده إذا فعلا فوقت
شفتي لأبادله الحوار لكنه صادر على كل كلمة يمكن أن تخرج من 

ًائلا بحدة فمي في تلك اللحظة، فعاد يشير بسبابته إلى الباب ق
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ًفحدقت في وجهه طويلا بعينين ) عايزين ننام..اتفضل يا أستاذ(
ًدامعتين ثم اتجهت للخارج بخطى حثيثة، وأنا أتخم داخلي بركانا من  ً

  .. ًكلمات عجزت تماما عن النطق بها

وضعت حقيبة ملابسي في صندوق السيارة، وجلست أفكر إلى 
ي إليه، فقط كنت إلى أين؟؟ تحركت بلاهدف أؤو.. أين سأذهب

أقطع الشوراع، والميادين والكباري، وأقف في إشارات المرور، 
فتتزاحم الصور أمامي والأشكال؛ عيون تبتسم، وعيون تحب، وملامح 
لا أكاد أعرفها حتى تنقلب إلى ملامح أخرى، وأصوات أخرى، 
وقهقهات لزجة تسخر من كل أفعالي، شعرت بغصة أصابت قلبي، 

ً بمنتهى القوة، فانزلقت السيارة وأحدثت صفيرا فدست على المكبح
ًعاليا، فغيرت من اتجاه سيرها، وتوقفت تماما، صفعت المقود بيدي 

أخذت ألهث كما لو كنت !) لسه مش فاهمين حاجة(ًوصرخت قائلا 
ًأركض لأميال طوال، هدأت قليلا ونظرت أمامي بعد أن ثارت أبواق 

ورنيش النيل الممتد على السيارات من خلفي، فوقعت عيني على ك
والذي نه المكان الوحيد الذي سيحتويني،الطريق المواجه، فشعرت أ

يمكن أن أشكو إليه ويسمعني، ويقبلني كشريك في هذا البلد، 
  ..ًفعدلت مساري بعد أن هدأت تماما، وانعطفت إلى الجانب الآخر

على مقعد خشبي متهالك جلست أطالع صفحة النيل الضاربة في 
ً مجهولة، يصل إلى أناس آخرين يكنزون في قلوبهم هموما، عوالم

ًلاما، وآمالا، وآلاما، ولغات،ورقصات،وأح ً وعادات لا يطغى عليها ً
الماء، فالنيل نحات ماهر ينحت آذان الناس وأفواهم وأعينهم ويكتب 



 
- ١٥٣ -

أخرجت قلمي وعلى ورقة ملقاة .. القصائد، ويقرأ الجريدة اليومية
تي إليه كما فعل أمير المؤمنين عمر بن على الأرض كتبت رسال

   :الخطاب ذات يوم 
   ..أيها النيل العظيم (

 .. أشكو إليك ما نحن فيهوددت أن أشكو إليك ما أنا فيه،
أشكو إليك دموعنا التي تنبع من أعلى الوادي، وتتجمد على رؤوس 

 لا تسمع شكاوى الناس بعد غروب وأعلم أنك أشكو إليك..الجبال
لعل االله يرسل  ..؟ل لي أن أجلس إلى جوارك حتى تشرقالشمس، فه

   ).. ًمعك شمسا أخرى غير تلك الشمس
نظرت إلى .. طبعت توقيعي أسفل الرسالة، ثم ألقيت بها في الماء

وشعرت بدفء ) البطاطا والحمص والذرة(الضوء المنبعث من عربات 
عة ًلم أذقه إلا عندما كنت صغيرا في حضن أمي، فألفت وجوه البا

وتعايشت مع أحلامهم الصغيرة التي تدلت من أعينهم اللامعة بالطيبة، 
فآنست روحي الصفاء، وكأن هناك من ينزع همومي من صدري 
ًويقذفها بعيدا حتى أني نسيت كل ما مضى في تلك اللحظة، فأيقنت 
أن النيل قد رأف بحالي و قرأ رسالتي الآن، ولم ينتظر حتى الصباح 

  ...   حة التي لم أكن أصل إليها إلا بالموتليمدني بتلك الرا
كانت دندنات عود تصل إلى مسامعي من مقعد مجاور يلتف 

، والكثير من المارة وعمال )الحمص والبطاطا والذرة(حوله باعة 
النظافة، فلم أتمكن من رؤية هذا الرجل الذي كان يغني بصوت دافئ 

نضم إلى يجذب القلب، وتحن له المشاعر، فأسرعت الخطى لأ

 
- ١٥٤ -

أفديه ..حب الوطن فرض عليه(ًالحلقة مرددا معهم بابتهاج شديد 
ًكان شيخا من يعزف ويغني مرتكزا على عوده، يضرب ) بروحي وعنيا ً

بريشته على الأوتار، ويحرك أصابعه المجعدة عليها بخفة بهرتني، 
رمقني بنظرة حانية جعلتني أنساب بينهم دون أدنى مقاومة، فالغناء 

الغناء للوطن هو .. الغناء للوطن وطن آخر يحيا داخلنا.. اةللوطن حي
  ..أنا وأنت وهؤلاء الناس البسطاء 

ًرافقني الشيخ برحلتي على الكورنيش بعد أن رحلوا عنا جميعا، 
كانت ملابسه شبه الممزقة، وذقنه البيضاء الطويلة، وشعره الناعم 

مه المرتب، ًالمنكوش، وقسمات وجهه القديمة، لا تشي أبدا عن كلا
وانطلاقه اللافت، ومعلوماته الغزيرة، أخذنا الحديث عن أسماء كبيرة 
مضت، وأبطال وتواريخ وحكايات، وسير، كان يحكي كأنه عاش 
بتلك الشوارع جميعها، واطلع على الشقوق والأزقة والحجارة، 
فيتحدث بمنطق يهز العقل، ويخضع له الوجدان، فشجعني ذلك على 

ّل منصتا لأكثر من ساعتين، ينظر إلي بوجه أشبه سرد حكايتي، فظ ً
ًبرؤيا جميلة تتمنى ألا تستيقظ منها أبدا، وعندما انتهيت ربت على 

  :ًكتفي قائلا
منذ أعوام طويلة مضت، يبحث عن جدران أتى رجل إلى هنا -

ً، لكن الموت لم ينتظره كثيرا، فرحل وترك خلفه ًأربعة تضمنا جميعا
 أفنى  قواعد البناء الذي  بهالنرفعً يوما ما، يناإل، علها تصل رسائله

ربما دسها صاحب الهدايا في صندوق ..عمره كله دون أن يكتمل
  .ريدك لتصلك تلك الحقيقةب
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ًوقفت مندهشا فاغرا فاهي، وأنا أحاول الوصول إلى ما يرمي إليه، 
ًوانتبهت في لحظة  إلى كلماته الأخيرة، فانطلقت قائلا وأنا أشير 

  :بسبابتينحوه 
  )السؤالكنت أكرر عليه هكذا ! (تقصد الرواية؟! الرواية؟-
  :ّبصوت ملأ علي المكانأجابني ف

  .ًفي فراشك يوما مانائمة وستجدها .. ابحث عنها -

فحدق في وجهي ً ريقي وتسمرت في مكاني مذهولا،فبلعت
ًمبتسما، أو ساخرا، أو شامتا، أو ً .. لا أعلم، ولا يهمني أن أعلم.. ً

ما كنت أحاول استجماع قواي المتبعثرة أمامه، فانصرف عني بين
ًطارحا خلفه الضباب، ناديته كثيرا لكن دون جدوى  ً..  

وقفت أتأمل الوجوه الصباحية الشاحبة  لهؤلاء الناس، وأنا أفكر 
في أمر هذا الشيخ العجوز، هل من الممكن أن تكون تلك هي 

ضغاث أوهام لا يراها إلا أنا؟  االله؟ أم هي أّ إليالإشارات التي يرسلها
فظللت أبحث في نفسي عن إجابات وأشياء أخرى إن بدت لي 
سيرحل عني هذا الهم الذي سقط فوق رأسي من حيث لا أعلم، قال 

نحن من "لي جدي ذات يوم، عندما كان يحمل كتابه القديم بين يديه 
نجيد صنع المصائب العظام لأنفسنا، لكننا لا نجيد البحث عن 

ًول لها، بل دائما ما ننتظر من يأتي إلينا بالفرج ملفوفا في أوراق حل
نت حركة غير عادية ً، قدت سيارتي متجها إلى المكتب، كا"السوليفان

في زحام شديد، أصوات لسارينات الشرطة، والمطاتجري بالشارع؛
أنباء تصل مسامعي من أفواه المارة عن والإسعاف تتقاطع هنا وهناك،و
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ة أمام مجلس الوزراء، حاولت أن أهرب من تلك الورطة تظاهرة كبير
عني ًالمرورية لكني لم أستطع، فالسيارات تدفعني ببطء شديد رغما 

فمررت بأناس يرفعون الأطباق والملاعق ولا خلاص إلا بعبور الميدان،
الفارغة وكأني أتنزه في بلاد العجائب، أعيش فيها يوميات غريبة، 

نا، فتلك البلاد ليست كبلادي، بل هي بلاد ًوأطالع بشرا آخرين غير
فكانت ًتفرج من بعيد مختبئا وراء جدار،ًأخرى سقطت فيها سهوا لأ
خلـونا بعنـا ..غـلوا السـكر غلوا الـزيت(هتافات تعلو كلما اقتربت 

يعانون الجوع وخزائن يوسف ما زالت تكنز لهم القمح، ) عفـش البيـت
 عندما صور لي ابني يقف كهيكل انتفض جسدي! ؟..والماءوالشعير، 

ًعظمي يمد يده للعالم من خلف شاشة التلفاز طالبا لقمة عيش، 
ًفامتلأت عيني بالدموع على حال بلد تغرق أمام رجل أبتر وقف عاجزا 
عن انتشالها من الموت، أشحت بوجهي عنهم حتى قطعت الشارع 

لصغير قبل فكيف لثورة أن تقوم بلا قائد يعرفه ا.. بألف سؤال وسؤال
الكبير، ويضحي الجميع بأرواحهم من أجله، فإن نجحت ثورته تكون 
ًقد حركت ساكنا على الأقل، وإن فشلت يسجن، أو يعدم أمام شعبه، 
أو ينفى إلى بلاد بعيدة يكتب فيها قصائده التي يتغنى بها التاريخ، 

اء فثورة بلا قائد، وبلا نتائج ما هي إلا لعبة أطفال تكسر بمجرد انته
اللعب، فالثورة رجال ونساء وأطفال وشوارع وبيوت، وليل ونهار، 

 الثورة ..الثورة عنوان ..الثورة إيمان ..وأرض وسماء، وشمس وقمر
  .. حياة، أو موت

ًكان المكتب خاليا إلا من عم مصطفى هذا الرجل الوفي الذي 
لأسمر تشعر التصق ببيتنا بإخلاص يجعلك إذا نظرت إلى وجهه ا
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خير قادم مع أشرعة الجنوب، ألقيت عليه  وطيبة ونبوءة ببأصالة
التحية ودخلت إلى غرفتي بعدما لاحظت غياب السكرتيرة، جلست 
على المقعد الجلدي برأس يعاني من صداع شديد جعلني لا أفكر في 
أي شيء آخر إلا في هذا الألم الذي ينخر الصمت اللعين الذي ملأ 

ولا حتى الكلام، فقط أردت أن ّعلي حياتي، فلا أحتمل النور، 
ّأسترخي لأعيد ترتيب أوراق ليلة وضحاها مرت علي كعمر قصير، 

ًدخل مصطفى حاملا .. ًدخلت إليها وخرجت منها محملا بالهم
فنجان القهوة، أشرت له بأن يضعه على الطاولة، ثم سألته بلهجة 

 ثم ًفوقف مترددا للحظات) السكرتيرة غايبة ليه النهارده؟: (متعبة
هملت المكتب وبتقول إنها مش راجعة (أجاب بصوت منخفض 

فصفعت منفضة السجائر في الحائط المواجه فتهشمت ) تاني
فوضع ) تغور في ستين داهية بنت الـكلب(وتناثرت، وتلفظت بحدة 

رأسه في الأرض ولم يعلق بكلمة واحدة، فشعرت أن ما فعلته لا يليق 
ًعلى رأسي، ونظرت إليه قائلا بوجود رجل كبير مثله، فوضعت يدي 

فرفع ) مبارحأنا تعبان ومنمتش من ا.. عم مصطفىآسف يا (بخجل 
نا جاي النهارده بس ا.. ميهمكش يا ابني(برة حانية طرف عينه وبن

ّإن أبوك حرج عليا اشتغل معاك، وانت عارف إني لك ل عشان أقو
ًأغمضت عيني لأرى وشاحا من سواد يلف جسدي ) خالفهمقدرش ا

 لنور أنفذ منه ليحررني من نفسي تلك العنيدة، نظرت اكله، ولا ثغر
ًإليه وهززت رأسي متفهما، فتقدم نحوي ومسح على صدري قائلا  ً

مهم تخلي بالك ال.. لو احتاجتني في حاجة هتلاقيني جنبك(بحزن 
ربت على كفه عدة مرات، وطلبت منه أن يغادر ،)من نفسك يا ولدي

الآن قد أصبحنا .. ن مطرقتي وسندان أبي المكتب كي لا أحصره بي
نرقص نرقص، و.. خط واحد نرقص بين نارينًوجها لوجه نقف على 

سنرقص حتى يسقط في النار،.. ربية، ومن يسقطعلى تلك الأنغام الع
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عيون بلجيكي يغري  ومن ينجو سيعيش بقلب من الماس الموت،
بض في صدور لن تشعر بقلوب من لحم تن..ًالناس لكنه أبدا لن يشعر

ًمثقلة بالحجارة، فيدوم الصخب وتعزف التماثيل ألحانا جنائزية 
للأكفان التي رحلت من هنا، وعادت كما هي مومياوات ملفوفة في 

 الدماء، فنتوقف لفتح التوابيت الكتان، بملامح من شمع لا ترقد فيها
ًنغرس في قلوبهم أوتادا من خشب؛ لنضمن لهم الزوال من ديارنا، و

.. ًن هشيما يذهب مع صفحات الماء، ولا يعود أبدا بعد اليومفتكو
ًوستكف النغمات حتما، وتتوقف نوبات الرقص الماجن، وسأظل 

  .عن بيت .. ُعن سكنى.. أبحث عن مأوى 
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ًكان صديقي محمد فتحي جالسا على كرسي بلاستيكي مسندا  ً
ليها كوب من الشاي ظهره للحائط، وأمامه طاولة حديدية مرتفعة ع

ًوكوب آخر من الماء، فابتسم عندما رآني قادما من منتصف الشارع 
ًي مصافحا ومرحبا ومعانقا، كنت نالضيق، وقام من مكانه ليستقبل ً ً

ًسعيدا جدا بتلك الحفاوة التي أعادت لي بعض  من ثقتي بأن هناك اً
زهرة (من يتقبل رائحتي بعد، تطلعت في الواجهة الرخامية 

 في للجلوس اًأخذت كرسي) ملتقى الأدباء والفنانين..ستانالب
 ثم أجلت نظري بين الجالسين في الكراسي البلاستيكية مواجهته،

الملونة على جانبي الرصيف، وفي المنتصف، وداخل المقهى الذي لا 
ًيتسع إلا للقليل منهم، وعشت إحساسا مختلفا رغم بساطة المكان  ً

ً بلديا متواضعا جدا، إلا أن نظرات الذي لا يزيد عن كونه مقهى
مرتاديه من الشباب والفتيات والقليل من الشياب وأسلوب تبادل 
الأحاديث بينهم، وملابسهم، وتحركاتهم المتشابهة التي تنحصر في 
جذب أنفاس الشيشة، ولعب الطاولة، وشرب الشاي، والقهوة، 

أو مطالعة هدف،  والمياة الغازية، والضغط على أزرار المحمول بلا
ًصفحات كتاب، كل ذلك يبث انطباعا غريبا عن حرية أخرى لا  ً
نعرفها، ولا نلمسها في شوارعنا العامرة بالبشر، فكل منهم جاء يحمل 

.. ًداخله فكرة يعيش عليها، دون الوقوف طويلا على أفكار الآخرين
سألني فتحي عما سوف أشربه، فحدقت في وجهه غير مهتم بسؤاله، 
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كنت منتظر اتصالك ده بفارغ الصبر بعد (يه بنبرة متألمة وتحدثت إل
فشبك أصابعه وأخذ يحك إبهامه ..) ما الكل اتخلى عني يا محمد

د السبب هو موقفك من سحر أكي(ًالأيمن بالأيسر، ثم أردف قائلا 
  :خفضت رأسي ولم أنطق بكلمة واحدة، فعاد يتحدث) شاهين

هم يؤيدونه . شح الرئاسةيذكرني موقفك هذا بأنصار البرادعي مر-
  .نكاية في النظام، وأنت تؤيد سحر نكاية في أهلك

  :ًرمقته بنظرة حادة، ثم سألته مستنكرا

  وما دخل هذا بذاك؟-

  :ًفابتسم ساخرا ، ثم ألقى بالسؤال

  هل قرأت قصائدها يا يوسف؟-

  :فأجبته بغيظ

  ..نعم-

  ..ًترددت قليلا، ثم أنقذت الموقف بإجابة أخرى

  .ًبعضا منها.. أقصد-

  :فعاد يبتسم، وبنبرة واثقة 

ًلا أظن أنك قرأت لها حرفا واحدا- ً.  

  !ما علاقة موقفي هذا بأنصار البرادعي؟.. لم أفهم بعد-
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ًفظل محتفظا بابتسامته المستفزة، وهو يجذب حقيبته السوداء، 
ًواضعا إياها على الطاولة، ثم أخرج منها كتابا طبع عليه صورتها  ً

  :ًلأنثى جميلة، رفعه في وجهي متسائلاكغلاف براق 
  هل رأيت هذا الكتاب من قبل؟ -

ًمكثت صامتا بينما كنت أعلق بصري بالكتاب، فاستطرد قائلا ً :  
  ..بصوت مسموع.. اقرأ العنوان من فضلك-

ُفاستجبت لطلبه مندهشا للطريقة التي يجري بها الحوار ً:  
  )هكذا قرأت! (مكان آخر ؟ -

  :لأعلى وأسفل ًفحرك رأسه تباعا 
  ..إذن دعني أقرأ لك مالم تقرأه بعد-

لم ينتظر موافقة مني، ولو بإيماءة واحدة تعبر عن رغبتي في 
  :ذلك، ثم أخذ يلقي على مسامعي

  في المكان الآخر أتنزه بين  تماثيل من ثلج 
  ًينحتها الأطفال هنا في الطرقات صباحا

  لملساءّلا أراها تنظر إلي كتلك الدمى البلاستيكية ا
  كنت أقف أمامها في فتارين وسط البلد

   تشبه قسماتهم الزائفة عندما يكسونها من ملابسهم 
  أتفرج عليها من بعيد لكني لا أجرؤ أن أخرج 

  ..مزقة في ثيابيحافظتي الفارغة لأشتري منها ما يسد 
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  ..خبأتها بحقيبتي الجلدية الرديئة
  ..في المكان الآخر 

  جلدية أحمل مئات من حقائبي ال
  تناسب لون أحذيتي وفساتيني المدللة

  المضيئة  )Bond Street(أتنزه خلف فتارين 
  ..ًيصدمني أحدهم يقف داخلها عاريا إلا من رابطة العنق

  ..ه القديمة ليشتري قطعة لحم وكأس نبيذيبيع ملامح
   للسماءأرفع حقيبتي الجلدية الفاخرة

   ..و أداري وجهي 
  .. يضة ونظارتي السوداءالمساحيق المبوضعت عليه 

  لأخفي ملامحي التي تشبه مكانا آخر تركت
  ..فيه شرائطي الحمراء، وحذائي المثقوب

سادت لحظات هدوء بيننا حينما أنهى قراءته، فمددت يدي 
وأمسكت بالكتاب الذي وضعه أمامه على الطاولة، وأخذت أقلب 

 الغلاف، الصفحات، وأمعن النظر لصورة الأنثى الوديعة التي تتصدر
أنفاسها التي تصلني مع رائحة دخان .. ابتسامتها.. عيناها.. شعرها

ًشيشة التفاح، وددت لو أمد شفتي وأقبلها، أو أقف معتليا مقعدي 
ًمعلنا لكل الجالسين أني أحبها، أخذت أتحسس اسمها المكتوب 
ًأسفل الصورة، وأنا أفكر في تلك الأمنيات العظام التي سردناها معا 
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 كنا صغار، فشعرت أنها أكبر بكثير من كونها طفلة صغيرة عندما
ًمنحتها الأيام عمرا جديدا لتنضج وتنمو كالفاكهة التي تنتظر قطافها،  ً

أيقظني صوت صديقي الذي أصر أن يقضي .. وتقبع بين سرير وزوج
  ..ًليلته منتصرا

لك أن تتخيل عندما يقرأ كلامها هذا مثقف إسرائيلي ماذا -
أنا لست ضد الترجمة للعبرية، ولكن يجب أن نختار .. ؟سيقول فينا

  ..ما سنترجمه ويخدم قضيتنا لا أن يفضحنا بهذا الشكل
لكنهم ترجموا أعمال نجيب محفوظ بكل ما فيها من تصوير  -

لحياة المصريين من ميزات وعيوب، ولم نسمع تلك الضجة، ربما 
  ..ًجديدة مثلا؟) موضة(تكون 
تُرجمت أعمال محفوظ في ظروف خاصة، .. يا صديقي العزيز -

كان الاتجاه السائد فيها هو السعي لمبادرة سلام بعد حروب 
أنهكتنا، وفي أجواء خصومة عربية مجحفة، فكان من الطبيعي ألا 
يظهر من يصرخ ويقول محفوظ خائن ونحن نراهن على احتواء 

هل ترجموا أدب .. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح.. العدو
  وغيره من أجل عيون العرب، وقضايا السلام؟محفوظ 

  :ًفظللت صامتا في انتظار الإجابة
 ١٩٥٩عام نجيب محفوظ كان طوق النجاة للطائفة اليهودية -

 أمام هممحاولة فلسفية للدفاع عن) أولاد حارتنا(لأنهم اعتبروا رواية 
بعد أن تسللت المخابرات الاسرائيلية إلى   عبد الناصر،اضطهاد
 واسعة للقيام بحملة تفجيرات ذه الطائفة فى القاهرة فوظفتهاعناصر ه
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وأضف إلى ذلك أنه منحهم فرصة .. ضد مبان أجنبية لإحراج مصر
ذهبية عند موافقته على ترجمة أعماله للعبرية لدراسة الطبقات 

  ؟؟...ًوالمجتمع المصري خصوصا بعد عملية السلام، وذلك
 جرعتين، ثم استأنف مد يده وأمسك بكوب الماء وتناول منه

  :حديثه
وذلك لخدمة أمن إسرائيل في المقام الأول والأخير، فوجود  -

بقعة شاذة مثلها وسط جغرافيا عربية خالصة يفرض عليها هذا، لذلك 
 مع المجتمعات العربية وقضايا الصراع م تعاملههم يستعينون في
المختلفة بمجموعة من المؤسسات والمراكز  معها، بأشكالها

والشرق أوسطية  متخصصة في مجال الأبحاث والدراسات العربيةال
على المستوى العسكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي بل 

الأكاديمي (المركز : الثقافي، منها على سبيل المثال لا الحصر وحتى
 ، في جامعة تل أبيب)هشيلوح( مركز هنا في القاهرة،) الإسرائيلي

  . ها في القدس وغير)فان لير( و)ترومان (ومركز
ًوضعت الكتاب على الطاولة، وأسندت ظهري للخلف متنهدا، 

  :ثم عدت لسؤالي
وقضية ذا الكلام الكبير بموقفي من سحر،وما علاقة ه-
 وتضعني في قالب مبالغ فيه؟ألا ترى أنك تخلط الأوراق،.. عي؟البراد

  ؟؟...ألا ترى أنـ 
 قاطعنيًأرهقتني كثيرا، ثم ًأومأ برأسه مبتسما، تلك الابتسامة التي 

  :بهدوء
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أنت تدافع عن سحر دون وعي بمصالحها ..يا صديقي-
الشخصية التي ستعود عليها بمجرد مرورها من بوابة إسرائيل، وأنصار 
البرادعي يسيرون خلفه دون وعي بالأطراف الخفية التي ستستفيد من 

أنت تدافع عن سحر من أجل سحر، وهم يناصرون .. تحركاته
ًرادعي خوفا من تكرار النظام الحاكم، فالتوريث قائم في بلدنا منذ الب

ًالأزل، لكن عبد الناصر لم يورث خوفا من سقوط مبادىء ثورته، 
أما الآن فهناك ترتيبات .. والسادات كان يظن أنه سيعيش مدى الحياة

  ..أخرى وستنتهي رغم أنف الجميع
ًمعقول جدا لكن سحر تتحدث بوعي كامل، وتستند إلى كلام -

ينتقد ما نحن فيه الآن من فساد سلطوي واجتماعي، وتكتب 
  ؟؟...عن

هي تنتقد وتتحدث بكلام يمس .. أنظر للكفة الآخرى يا يوسف-
إصلاح حال .. صلب الحقيقة الواقعة، لكن في مقابل ماذا يا ترى؟

الوطن؟ نصرة الفقراء والجياع؟ مستقبل أفضل للبلد؟ أجب يا 
  ..صديقي

ً حتى أفكر طويلا، وعاد يتحدث متماديا في انفعالهلم ينتظر ً:  
إنها سفسطة ومنطق واحد تجيد احترافه فرق المتطبعين، -

.. وموازنة غبية تصب في قبعة يهودي ينادي بالأرض مقابل السلام
وهم يجذبون تعاطفك بكلامهم المقنع، الذي تصفق له وتقول في 

ن وتهجيره ليمتلئ والمقابل يكون إخلاء الوط) عندهم حق(نفسك 
هم يريدوننا كلنا خفافيش لا نخرج إلا في .. بالخفافيش أمثالهم

  . اعقلها يا صديقي.. الظلام يا يوسف
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ظل يلهث عندما تطلع في ساعة يده، ثم أشار للجرسون في 
طلب الحساب، فاندهشت لفعله المفاجئ في إنهاء الحديث، 

سه ألقاه في وجهي فأشعرني أنه أتى بي إلى هنا من أجل غرض في نف
  :وانتهى، فتساءلت

  أتريد أن تذهب الآن؟-
تطلع في ساعته مرة أخرى، وأخذ يلملم أشياءه داخل الحقيبة، 
ًفتوقف قليلا قبل أن يمسك بالكتاب وكأنه أراد أن يقول شيئا ما،  ً
لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة، بينما كان الجرسون يقف أمامه 

 في جيبي لأدفع عنه، فأقصاها بحدة ًمنتظرا الحساب، فمددت يدي
غريبة، وسبقني هو في إخراج النقود، بعد افتعال مشاجرة قصيرة 

نهض من مكانه، وعلق .. انتهت بأن وضع النقود في يد الجرسون
  :ًحقيبته في كتفه ثم أجاب قائلا

  ..ًوغدا يجب أن استقل أول قطار للشرقية.. تأخر الوقت-
صة للتفكير في شيء ما، ثم ًصمت قليلا ليعطي نفسه الفر

  :ًاستأنف حديثه متسائلا
  ..سألتقي بشخصية ربما تهمك ..  ما رأيك أن تأتي معي؟-
  !مَن يا ترى؟-
  )ًقالها مبتسما.. (ستعرف عندما تقابله-

يرة على الجالسين أشرت إليه بالموافقة قبل أن ألقي بنظرة أخ
ضيق، ثم افترقنا  وهناك، ومضيت لأعبر معه الشارع الالمتناثرين هنا

ًبعدما أخذ وعدا مني بلقائه صباحا أمام محطة مصر ً..  
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-٥-  

في مكتبي الذي يشبه كهوف الفحم أسند رأسي وأنام بيني 
دفاتري وملفاتي وكتبي، تغزو أنفي رائحة سجائر زبائني الذين رحلوا، 
ًفأشعر باشتياق لتلك الأحاديث التي كنت أجلس أمامها ملكا يستمع 

ناس ويمنحهم الأمان عندما يقرأ عليهم تعاويذ العدل لشكاوى ال
والرحمة، فيصرف عنهم العفاريت المحملة بالحديد والنار، أتمرغ في 

قام الجلدية الضيقة وأصرف ذهني عن مراياهم، أعد الأر) الكنبة(
لكن النوم يستعصي علي فالأصوات ..أعيد العد.. حتى ما لا نهاية

ًشريط سينما معطوب، لا أسمع صوتا لا تتراكم، والوجوه تدور حولي ك
ًأتكلم لغة، فيرنو الصمت وترتفع تراتيل شجية لا تعرفها الموتى، تنفذ 
ًمن شرنقة بيضاء، وتشق عليّ  الجدران، لتصير وحشا يطاردني في 

أختبئ خلف ظهر أمي، أرتجف بشدة، .. أركض.. أهرب.. كل مكان
ًفيدهسني سريعا يقترب من جسدي الضئيل، أتكور كدودة عمياء، 

ًويرحل مختفيا في الجدار، انتفضت من مكاني ووقفت خلف النافذة 
ًالزجاجية لأطالع الشارع المظلم، فرأيت نفسي في كوة ضوء ملفوفا 

ألقاني على .. في كفن، يحملني ابني على كتفيه ويسير محني الظهر
لا يشعر أنفاسي، لا .. الأرض، وجوار حائط مهمل بدأ في حفر القبر

.. يجس نبضي، لا يسمع دقات قلبي، يقذفني في الحفرة كقط نافق
ويهيل على وجهي التراب دون أن يدعو االله، أو يقرأ .. ًيدفنني حيا

ويرحل دون أن .. يدوس على قبري بقدميه.. على روحي آية ترحمني
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دون أن يعنيه صراخي المكتوم، دون أن تعنيه .. يلتفت للخلف
  ..حة في منتصف الطريقدموعي التي أضحت بركة مال

أم أين أكون؟ ! فزعت من نومي أترنح في الظلام، في قبر أنا؟
تخبطت في كل .. صرخت.. ناديت أمي لتضمني إلى صدرها الحاني

يملأ رئتي، ويذوب .. أمي؟؟ الظلام يفتتني.. ًشيء طالبا الأمان، أمي
في جسدي كله، يتسع، يضيق، يتقافز حولي، يفرد ذراعيه أمامي، لا 

قتلتني بالموت .. حطمتني.. ًأرى شيئا إلا سواد القلوب التي عذبتني
أمي لم أعد أشم .. أمي استغيث بك.. أمي أناديك.. البطيء
.. ظلام.. ظلام.. لم أعد أراك.. لم أعد أشم عطرك.. أنفاسك

أعيديني .. تعالي إلى هنا.. أجيبيني.. أنفاسي تنتهي.. ًسأختنق تماما
.. أصرخ.. أصرخ.. الظلام.. رى إلا نور االلهاً لا يإلى رحمك جنين

.. ابني.. قلبي.. دموعي..يسقط كل شيء.. ينهار كل شيء.. أتخبط
.. صوتهم يعلو.. اسضحكات الن..العذاب.. النار..شيطاني.. نينالح

.. اخرسوا جميعكم.. اصمتوا جميعكم..شفاههم تأكلني..اللغط يزداد
أعيش في .. يش في الظلامواتركوني كما أنا أع.. كفوا عن هذيانكم

خرجت إلى الصالة وأنا اتحسس الجدران، .. قبر حفره ابني بيديه
وقعت أصابعي على مكبس النور فرأيت نفسي من جديد كما أنا، 

؟؟ ركضت كالمجنون لأضيء المصابيح، وأزيح ..إنسان يعيش في 
الستائر، وأفتح النوافذ، طالت قدمي كل مكان، لمست يدي كل 

تكوم جسدي بركن بعيد في .. سقطت على الأرض.. تتعثر.. شيء
  ..انتظار الصباح

في القطار أسندت رأسي للنافذة الزجاجية، يداهمني صداع 
ًرهيب، فكم أتمنى أن تغفل عيني ولو للحظات قصار بعيدا عن تلك 
الكوابيس، نظرت لأعمدة الكهرباء التي تتوالى بسرعة فائقة 
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 تنبطح كبساط ملكي طويل، يسير والمساحات الخضراء الممتدة التي
عليه الفلاحون بحميرهم، وتدور عليه السواقي، وتجري قنوات الماء، 
فشعرت أن هذا الوطن ليس بحقيبة نلملم فيها ملابسنا ونرحل بها 
إلى بلاد أخرى، فنحن من نسافر، ونحن من نهاجر، ونحن من ننسى 

، بل تظل تدور تلك الأرض، لكنها لا تسافر، ولا تهاجر، ولا تنسانا
  ..حولنا كي نعود

يجلس بمواجهتي يرقب تحركات الناس، ) محمد فتحي(كان 
فالواقفون ينظرون لأصحاب المقاعد وكأن الدنيا أعطتهم وجهها، ولن 

ًبدا، فللكرسي دائما سحره حتى وتديره عنهم أ ًلو كان كرسيا يتزاحم ً
  :ثعليه الناس داخل قطار مزدحم، بدأت في جذب أطراف الحدي

ْمن هذا الشخص الذي نقطع من أجله كل ..  قل لي يا محمد- َ
  !تلك المسافة ؟

  ..هو واحد قام بعمل كبير يستحق أن يدون في كتاب -
  )ًساخرا(و ماذا فعل هذا العظيم يا ترى ؟  -
  .ستعرف كل شيء.. لا تستعجل  -

ًبعيدا ناحية النافذة، وعاد يتأمل الناس من حوله، ثم تحدث شرد 
  : شجية، وهو يشير إليهم بطرف عينهبنبرة

من بين هؤلاء يولد من يضحي بروحه من أجلنا وقد يرحل عن  -
ًشيئا، أو حتى تذكره نشرة الأخبار، في * تلك الدنيا دون أن نعلم عنه

 صوب قناص بندقيته نحو رأس سعد إدريس ..يوم مر علينا كأي يوم
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 ينهار آخر حجر حلاوة المزارع المصري البسيط، لأنه لم يتحمل أن
عشنا عليه لسنوات طوال، وهو يسمع ذي في زاوية  الحلم الجميل ال

 أول سفير إسرائيلي  يدوس على بقاياه " إلياهو بن أليسار"ويرى 
بإطارات سيارته السواداء التي تحمل نجمة داود ويشق شوارع القاهرة 

  .. حتى قصر عابدين ليقدم أوراق اعتماده للسادات
  :ّلقى علي بالسؤالقطع حديثه وأ

  هل سمعت عن مجنون مصر الجميل؟..  هل سمعت عنه-
هززت رأسي بالنفي، وأخذني الفضول لسماع باقي الحكاية، فعاد 

  :يكمل حديثه
ً المجنون الجميل الذي أراد أن يفعل شيئا كبيرا يقول به - ) لا(ً

ليسمعها الكبار في قصورهم ثم يموت، لأنه سيكون غير صالح 
دها، فحمل بندقيته الآلية، وراح يحتجز موظفي الوحدة للحياة بع

 المكان ذلكالمحلية بقريته الصغيرة بالقليوبية، وحجزهم كرهائن ومن 
أن يرحل سفيرهم عن أرضنا الطيبة، وتغلق سفارتهم : أعلن مطالبه

بكت والدته تطالبه بترك السلاح، وبح بألف قفل، ومفتاح، ومزلاج، ف
طلب منهما ألا يضيعا ف.. بحرمة ما يفعلصوت شيخ القرية يذكره 

ًالوقت فإنه يعتبر نفسه شهيدا، وأنه منذ هذه اللحظة قد أصبح 
فحقق القناص مطالبه وهشم برصاصه ..سعد حلاوة" المرحوم"

لتنشر صحف الصباح في زاوية صغيرة بصفحة ) الناشفة(جمجمته 
ء الحوادث خبر إسقاط قوات الأمن لشاب مجنون تحدى أعقل عقلا

  .ًالعالم  الذي  وضع يده بيد الشيطان طالبا منه السلام
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كانت القصة قد امتد صداها للجالسين الذين يشاركوننا  نفس 
 يرحمه ويصبر قلب االله(المقعد، والواقفين بالجوار، فرددت امرأة  

ً فتحي مبتسما، فبادلته الابتسامة وكأنه أراد أن يقول لي فنظر إلي) امه
فظللت أفكر !) لطيب الذي يستحق أن أدافع عنههذا هو الشعب ا( 

في أمر هذا الرجل الذي رهن حياته مقابل قرار مستحيل، ألم يسأل 
 !ه، وروح الملايين من الناس هنا؟نفسه لحظة واحدة بكم يثمنون روح

ًلو كان يعلم حل تلك المسألة الحسابية الصعبة ما فعل ذلك أبدا، 
رًا مصيره المحتوم، الذي ننتظره الآن وظل في بيته يغلق عليه بابه منتظ

ًجميعا مع كل طلعة شمس، راجين االله أن يمنحنا كسرة خبز، وشربة 
ًماء، وبعضا من زيت وملح وسكر وفول وعدس وذرة، لقد فوت على 
ًنفسه فرصة لا تعوض من الصياح في الميادين عريانا، وجوعانا، ومعبأ  ً ً

م سيرأف به القناص ويتركه فاليو.. بالمرض، والذل والقهر والحرمان
  .. يعيش، لأنه هالك لا محالة 

لم تمر الساعة حتى توقف بنا القطار في محطة الزقازيق، فغادرنا 
أماكننا وسرنا وسط الزحام، حتى أوصلنا التدافع إلى الباب، الآن فقط 
ًأصبحنا سواسية، فكلنا نسير على قدمين وتحملنا أرض واحدة، بعيدا 

ُدرجات التي تفرزنا، وتصنفنا كالغربال الذي يسقط عن الكراسي، وال
ُمن بين فتحاته الصغار، ويبقي على الكبار يهدهدهم، يدللهم، ويرقص 

غادرنا المحطة العتيقة وخرجنا إلى قلب المدينة .. بهم في كل مكان
وقفت أمام تمثال أحمد عرابي الذي يعتلي حصانه ويتوسط الميدان 

يا ترى يا محمد مين من جيلنا  (الفسيح وتساءلت بصوت مسموع
فأجابني بلهجة ) ه تمثال زي ده في يوم من الأيام؟ممكن يكون ل

ًكان يتلفت حوله باحثا عن ..) زمن التماثيل ده انتهى خلاص(سريعة 

 
- ١٧٢ -

شيء ما، بعد لحظات أشار لتاكسي عابر، سأل السائق قبل أن نهم 
أشار له السائق ف) عايز أروح بلد اسمها الغنيمية يا أسطى(بالركوب 

بالركوب، جلس هو بالمقعد الأمامي، وكان المقعد الخلفي من 
ه فشكرناالحديث بعد أن عرض علينا سجائره،نصيبي، بدأ السائق 

لأول مرة يركب (ًأبدى اندهاشه قائلا لأننا لسنا من طائفة المدخنين،
فرد  سيجارته إلى علبة السجائر ) معايا اتنين مفيهمش واحد بيدخن

ًلقاها على تابلوه السيارة، كان رجلا في الستين من عمره أسمر ثم أ
الوجه، ذا شعر أبيض خفيف، تظهر ملامحه الجادة من تحت نظارته 

عندك (تأمل  وجهه للحظات السميكة، التفت إليه فتحي بعد أن 
ًفظل منشغلا بالطريق ثم أجاب كأنه يلقي حملا ثقيلا ) حج؟عيال يا  ً ً

والولدين .. التلات بنات سترتهم.. نات وامهمعندي ولدين وتلات ب(
واحد مخلص كلية تجارة وبيشتغل  كاشير في محل عصير، والتاني 

الله بشوفهم باحزن عليهم يا وا.. خريج كلية تربية وقاعد على القهوة
وليه ابنك التاني مش بيساعدك (ًفتدخلت في الحوار متسائلا ) أستاذ

ًفأجاب مطوحا ) عد على القهوة؟ويشتغل معاك على التاكس بدل ما يق
ماهو محتاج يتعلم .. يا أستاذ الموضوع مش سهل(يده للخلف 

والرشوة .. والرخصة محتاجة رشوة.. السواقة وبعد كده يطلع رخصة
وفين وفين لما صاحب التاكس يستأمن .. محتاجه موظف مش نصاب

لو الحكومة كانت قالت لنا .. أكل العيش مر.. غشيم سواقة يشغله
مش هنشغل ولادكم كنت علمتهم صنعة ياكلوا منها الشهد ويريحوني  

الحكومة ضحكت .. بدل ما انا شغال عند الناس وانا في السن ده
 نقتل ..وفي النهاية في الشارع.. علينا يا أستاذ وأكلتنا حلاوة التعليم

 نطفح الكوتة عشانهم طول  قدرنا!ولادنا يعني عشان عواطلية؟
نظري للطريق الأسفلتي المتعرج، والذي يشق ألقيت ) ..العمر

ًالمساحات الزراعية الخضراء، متوازيا مع ترعة ضحلة محاطة بأشجار 
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والصفصاف، وحجبت ألمي في قلبي حتى توقف التاكسي  كافور،ال
 كرسيين خشبيين على جانبي أمام موقف سيارات نقل صغيرة تحوي

أشار لنا .. ي  ذلكُالصندوق الخلفي ليجلس عليها الناس، أو هيء ل
السائق نحوها، وأخبرنا بأن تلك السيارات ستوصلنا إلى القرية 
المقصودة، لأنه يصعب على التاكسي أن يسير على الطريق الترابي، 

لأنه سيكون أفضل من تلك ) توك توك(لكنه اقترح علينا أخذ 
  ..السيارات

كان .. هالذي اقترح) التوك توك(وبالفعل نزلنا من التاكسي، وركبنا 
ًالسائق شابا صغيرا يرتدي جلبابا بلديا،ويتحدث بلهجته الشرقاوية،  ً ً ً
ًكانت الأجواء لها طابع مألوف، لم يكن غريبا على النفس، بل كانت 
براءة منسابة تشع من كل شيء حولنا، من أعين الناس، من الأرض، 
والأشجار، والقنوات الصغيرة، ومن البقعة الخضراء التي تجعلك 

ًفس بانتعاش غريب، فظللت صامتا كي لا أقطع هذا التراسل تتن
الساحر الذي يتخم روحي، فيجعلني أسمع لغة المكان وأتحدث معه 
بلهفة  كصديق غاب عني لسنوات طوال، لكن المسافات لا تنتظر، 

فهي كقرار صارم لا يرتد اتخذه زعيم  أو تطول وتقصر من أجلنا،
ا شارفت منازل القرية على الظهور تساءل السائق عندم.. ليحيي شعبه

   .)بالغنيمية يا أساتذة؟ رايحين فين(
____________________  

قتل يوم ) بمجنون مصر الجميل(أول شهداء التطبيع  لقبه نزار قباني : سعد إدريس حلاوة *
 بأمر مباشر من الرئيس السادات لاعتراضه على اعتماد أوراق أول ١٩٨٠ فبراير ٢٦الثلاثاء 

ير إسرائيلي بمصر في ذلك اليوم، فقام باحتجاز موظفين بالوحدة المحلية بقريته أجهور سف
الأمر الذي نقلته وسائل الإعلام فأحرج الرئيس السادات أمام .. قليوبية، وتهديدهم بالسلاح

  . أصدقائه بتل أبيب
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ُالتفت لفتحي لأنه وحده من يمتلك الإجابة، فعلق بصره بعيني ثم 
رفع رأسه ) تعرفه؟..رايحين لبيت أيمن حسن يا أسطى(ًتفوه قائلا 

ده .. مفيش حد في البلد اسمه ميعرفوش.. إلا اعرفه(ًلأعلى قائلا 
حضراتكم (صمت للحظات قليلة ثم تساءل ..) بطل ماجابتوش ولادة

صمت ..) أيوه احنا من مصر(ًفأجاب فتحي مبتسما ) من مصر؟
بيقولوا ( الشرقاوية السائق لحظات أخرى ثم عاد يتحدث بلهجته

كان قد دخل إلى حارة ) االله يكون في عونكم.. العيشة هناك نار
ضيقة، تجلس فيها النساء على مصاطب البيوت لتبادل الأحاديث، 
التي تمر من بين صراخ الأطفال الذين يتقافزون، ويلعبون حولهم، 

هو ده (توقف بمنتصف الشارع وأشار إلى بيت من الطوب الأحمر 
، قالها بعد أن ناولته الحساب، فأخذه بعد مناهدة )يمن حسنبيت أ

الضيوف، داعبه خلالها فتحي طويلة صمم فيها ألا يتقاضى أجره من 
عزومة القطار الشهيرة، والتي ألصقت بهم صفة الكرم، كان بقصة 

البيت ذا شبابيك خشبية قصيرة، وباب بضلفتين قديم، على جانبيه 
ا أسماء، وخطوط، وشخابيط رسمها رسومات غير مكتملة، وبقاي

أحدهم بالطباشير الأبيض ليصنع من الجدار صفحة تتراكم عليها 
كان كل من بالشارع ينظر إلينا ككائنين .. ذكرى يمر عليها العابرون

هبطا من السماء بملامح لا تشبه سكان الأرض، فتلك القرى لا 
ًا ليلا يقفون على ًيزورها إلا أهلها، يخرجون منها نهارا، ويعودون إليه

أبوابها تتحسس وجوههم، وتشم رائحتهم، ثم تسمح لهم بالدخول، 
أما نحن فأجسام غريبة بلا لون أوطعم أو رائحة تعرفها الأماكن هنا، 
ًنمكث قليلا بينهم، يتفرجون علينا ويقدمون لنا واجب الضيافة، ثم 

واحد تقدم .. نرحل عنهم لنسكن تلك المدن البعيدة التي لا تراهم
ًمنهم وقد حمل بيده كيسا ورقيا  تظهر منه حبات من ثمار ) قرطاس(ً

ًالجوافة، يضع بقدميه نعلين كساهما التراب، ويرتدي قميصا وبنطالا  ً
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ًمتواضعين، لكن وهجا كان يملأ أعيننا ينبعث من ملامحه الأربعينية 
أكيد حضرتك الأستاذ (الطيبة، فتساءل باللهجة الشرقاوية ذاتها 

جل بأعلى ًحرك فتحي رأسه مؤكدا ظنه، فصاح الر)  فتحيمحمد
أنا كنت .. شرفتونا ونورتونا.. ًأهلا وسهلا(صوته، ومد يده يصافحنا 

هستناكم على المحطة بالزقازيق بس مش عارف ليه يا أستاذ صممت 
دي البلد نورت .. ًيا أهلا وسهلا.. إنك تيجي لغاية البيت لوحدك

الأبطال ..أهلا بك يا بطل سينا(ًيب قائلا بادله فتحي الترح)  واالله
لازم يقعدوا معززين مكرمين في بيوتهم واحنا إلي ندور عليهم 

مر وجهه، حتى وصلني فانفرجت أساريره، واح) ونروحلهم بنفسنا
مني فتحي إليه، فرحب بي الكلمات على نفسه، قدخجله من وقع 

ن حوائطه التي صحبنا معه إلى داخل المنزل المتواضع إلا مبشدة ثم 
حملت صوره العسكرية بشكل ملحوظ، وقعت عيني على طفليه 

التي فتح بابها ثم دعانا ) الصالون(يقفان أمام باب غرفة الجلوس 
ًإليها مزيدا من ترحيبه المتواصل، تحسست شعر طفليه قبل الدخول 

، )االله يبارك فيهم(فردد فتحي ) دول ولادي محمد وندا(ًفعقب قائلا 
لى المقاعد التي كانت عبارة عن كنبتين استنبولي وضعت جلسنا ع

عليهما مرتبتان من القطن، مغطاتان بملائتين من القماش المزركش 
بباقات الورد، أقيمت فوقهما أربعة مساند قطنية عريضة، وضعت 

لغرفة طاولة رخامية داخل كسوة فصلت من نفس القماش، تتوسط ا
وضع عليه مزهرية زجاجية بيض،لأ بمفرش من الساتان امستطيلة مغطاة

محلاة بورود من البلاستيك، صبغت الجدران بالجير الزهري وعلقت 
العسكري، تخللتها ًالمزيد من  الصور التي ظهر فيها مرتديا زيه عليها 

تابلوهات قرآنية صغيرة، كانت نافذة وحيدة بوجه الباب عليها ستارة 
رج من حقيبته جهاز شيفون بيضاء، بدأ فتحي بالكلام بعد أن أخ

ًتسجيل صغير، وبعضا من أوراق بيضاء، وقلما، لكن أوقفه أيمن  ً
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حسن حين ألقى بقسمه بألا يتم التحدث في أي شيء قبل تناول 
الغداء، وبالفعل نادى زوجته لإحضار الطعام، وبعد لحظات لم تطل 
سمعنا دقات هادئة على الباب، ناولته زوجته صينية كبيرة عليها 

عدة من الدجاج المقلي، والبط، والخضار، والأرز، ثم دعانا أصناف 
حالة الغلاء التي حديث المائدة عن دار ) عيش وملح(إليها ليكون 

نعاني منها الآن، وعن الانتخابات الرئاسية، والتوريث، والبرادعي، 
وأيمن نور، وحمدين صباحي، وعن كرة القدم العظيمة التي انتفخت 

ً حجما من السياسة، والثقافة، والفنون ًجدا حتى أصبحت أكبر
ُالجميلة، فترهن كرامة شعب بأكمله على قدم لاعب خيلت له نفسه 
ًأنه بطل يحمل السلاح، يعود منتصرا فيستقبلونه بالأغاني الوطنية، 
ًوأطواق الورود، أو يعود مهزوما فيستقبلونه بأغاني النكسة الحزينة، 

حول إلى جيش عسكري كبير يجر ودموع الانكسار، فالفريق القومي ت
خلفه الكبار، وأبناء الكبار الذين يهتفون بحياة رئيسهم الذي بشرهم 

، وذلك لأن الشعب )زي ما قال الريس منتخبنا كويس(بنصر قادم 
تحول إلى جموع من المجاذيب، تناسوا جوعهم، وهمومهم أمام ركلة 

ًكرة تستقر في شباك خصم مستعار، فخلقوا جيلا مشوها  يسكن ً
أو هزائمه الحقيقية، ًعب، لا يعرف شيئا عن انتصاراته،مدرجات الملا

بل فقط يعرف تاريخ النادي الذي مزق حنجرته من أجل أن يهتف له، 
ًومنتخبه العظيم الذي يدور خلفه بلاد االله ملطخا وجهه برايتنا 
المقدسة، ورئيسه الذي وقف يبارك أبطاله العائدين بكؤوس النصر، 

ده (ًحي على هذا الموضوع قائلا وقد بانت حسرة بعينيه فعقب فت
،وعقب أيمن )ناقص يشيلوا النسر من العلم ويحطوا مكانه كورة

يا ترى اللعيب من دول يساوي كام مواطن مصري في نظر (حسن
ًضحكنا كثيرا لكن كان الألم يطل برأسه من صدر كل ) !الحكومة؟

ا أكواب الشاي، أخرى عليهواحد فينا، أنهينا طعامنا، ودخلت صينية 
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ًومسجله الصغير موجها وطبق من الفاكهة،فعاد فتحي يخرج أوراقه،
عايزك يا (ًحديثه لأيمن حسن الذي كان يجلس تحت النافذة متأهبا 

يه خلاك عملت ا..أيمن تحكيلنا الحكاية من طأطأ لسلام عليكم
 التي ًفابتسم لنا وشرد بعينيه بعيدا، ناحية صوره العسكرية) كده؟؟

  ..تحيط بنا
كنت لا أزال أرى عينيه اللامعتين من خلف صفحات الجريدة، 
ًالتي جلست لقراءتها خلف مكتبي صباحا مع فنجان من القهوة 
ًأعددته لنفسي بعد أن أصبحت وحيدا حتى من رفقاء الصباح، وأنا 
ًأقرأ حوارا كنت شاهدا عليه، وعشت مع صاحبه للحظات أكلنا  ً

، وصافحته بتلك اليد التي تبحث عمن يجذبها من ) عيش وملح(فيها
بئر مظلم، كانت صوره تتأرجح مع أنفاسنا اللاهثة خلف حكاياه التي 

فأقرأ .. ًجعلتني أرى خطوطا جديدة في فنجان قهوتي المقلوب
بصوت مسموع لأستمتع بتلك الروح التي تسكن داخلي منذ سنوات 

روح بها أحرك جسدي، ًطوال، لا يعلم عنها أحد شيئا، سوى أنها 
أمر بعيني على السطور المزدحمة .. وأعيش أماكن أخرى وحكايات

  :  بالكلمات، فأسمع صوته الحزين يهمس داخلي 
   حدثنا عن  نشأتك والظروف التي تربيت فيها؟  -
أنا المواطن المصري والعربي المسلم أيمن حسن ولدت في - 
 يونيومن العام ٥  عام النكسة وعقب حدوثها في١٩٦٧ نوفمبر١٨

 منذتربيت ، ذاته وبالتحديد بعد مضي خمسة شهور ونصف تقريبا
صغرى في المعهد الديني الأزهري الذي كنت أدرس فيه بالزقازيق 

 أنهان إسرائيل عدونا الأول، وأفيه على أيدي مشايخنا  وتعلمت
وتهديد المسجد الأقصى في الأراضي م، زرعت لمحاربة الإسلا

فظائع  وتفتحت عيناي على ما شهدته من. محتلةالفلسطينية ال
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ومجازر إسرائيلية ضد الأطفال والمدنيين العزل أثناء حرب الاستنزاف 
هرية «سواء ما رأيته في متحف الزعيم أحمد عرابي بقريته  مع مصر

جريمة قتل أطفال مدرسة بحر صور لالزقازيق من  التابعة لمركز» رزنة
 ،ملوثة بالدماء  كراريسهم الدراسيةذج من نما ورأيت،البقر الابتدائية

 بالإضافة لما سمعته من والدي رحمه ..ومازالت موجودة حتى الآن
محرقة إسرائيلية لمدرسة كفر حافظ التابعة لمركز أبو حماد  االله عن

لبلدتنا بمركز أبو كبير بالشرقية وكذلك ما حدث  بالشرقية والمجاورة
  ..يوبية والقريبة من بلدنا أيضالمحافظة القل في أبوزعبل التابعة

ًهذا يعني أنك كنت مشحونا منذ الطفولة بتلك الكراهية تجاه -
  اسرائيل، وما فعلته لم يكن رد فعل ألقته الصدفة؟؟

 تلك ًبالطبع لم تكن صدفة أبدا، بل طوال حياتي كنت أرسم- 
للثأر من إسرائيل باعتبارها  في مخيلتيالعدائية الصور والحكايات 

وعندما سافرت للعمل في . وللإسلام  لمصر وللعربيدو الرئيسالع
بالقوات   ولمدة أربع سنوات قبل تجنيدي١٩٨٤الأردن عام 

المسلحة عشت عامين داخل مخيم البقعة للفلسطينيين على طريق 
 وشهدت المرارة الفلسطينية للواقع الذي يعاني ،بالأردن عمان إربد

 والمطرودين ،جرون المضطهدونوالمه منه أصحاب الأراضي المحتلة
وكئيبة ولقد تأثرت  من وطنهم قهرا وأراضيهم مغتصبة وهي حياة صعبة

  .بهم كثيرا وتألمت لهم

ًقرأت حوارا بإحدى الصحف قلت فيه بأنك حزين بسبب -
  وأين كيفف.. اغتيال الجندي سليمان خاطر وتعتبره مثلك الأعلى

 في اؤه دمأهدرته بعدما ل ؟ ولماذا خططت للثأربأمر اغتيالهعلمت 
  سجنه؟
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وقع حادث البطل بلدياتي الشرقاوي الجندي الشهيد سليمان -
الأمن «تجنيدي في سلاحه ذاته   وقبل١٩٨٥ أكتوبر ٥خاطر في 

  بثلاث سنوات وكنت)جنوب سيناء( مكانه وفي نفس» المركزي
 وبطولته ضد ،ً ولقد فرحت كثيرا بما فعله،آنذاك أعمل في الأردن

 وهو ،الإخوة الفلسطينيون المتواجدون معي ائيليين وكذلكالإسر
الشرعي عندما  ضرب مجموعة من الإسرائيليين من منطلق حقه

حاولوا اختراق موقعه العسكري لوجود أجهزة رصد عسكرية مصرية 
» ج« كامب ديفيد في المنطقة لإتفاقية ًتواجدها وفقا معه محظور

ولذلك كان  ).موسادلل( وعملاء بسيناء، وهؤلاء كانوا جواسيس
ف غامضة عندما ًواحدا من الذين ثأرت لهم  بعدما تم اغتياله في ظرو

 بعد محاكمته بعشرة أيام فقط، وزعموا بعد ذلك أنه نقل للمستشفى
   .انتحر

هل هناك شخصيات أخرى أثرت فيك بشكل مباشر من الذين  -
  ؟ طالتهم أيادي العدو الإسرائيلي، ومن ثم قررت الثأر لهم

 أثناء فترة تجنيدي علمت بواقعة اغتيال العالم الشرقاوي-
 ورميه في الشارع بملابس ،في شقته بالاسكندرية سعيد سيد بدير.د

أنه كان  رغم  هو الآخر،دعاء بأنه انتحروالا ، جواز سفرهًنومه حاملا
العمل   سفره للعمل في جامعة أندونيسية، بعدما رفضيجهز أوراق

بدير أحد أبرز ثلاثة علماء في ف. بحاث الفضائية للأ)ناسا(بوكالة 
 بالأقمار الصناعية )الميكروويف للاتصالات(في علم  العالم

 بالكلية ًالمسلحة المصرية وأستاذا  بالقواتً وكان عقيدا،والتجسسية
، فقرأت تفاصيل  لرئيس الجمهوريةً علمياًالفنية العسكرية ومستشارا

) الموساد(صابع الاتهام تشير إلى اغتياله في الصحف، حيث كانت أ
أثار هذا الحادث مشاعري الوطنية وحزنت على رحيله الإسرائيلي، ف
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في توفير حماية له داخل مصر رغم   الأجهزة الأمنية المصريةوإهمال
 .أنه مستهدف من المخابرات الإسرائيلية والأميركية

ما هو الدافع القوي الذي جعل بركان الغضب ينفجر داخلك  –
  فقررت القيام بالعملية؟ 

شاهدت من موقعي العسكري على الحدود أثناء نوبة خدمتي 
 يقوم بمسح حذائه بالعلم المصري الذي طار من فوق ً إسرائيلياًجنديا

 الحدودية المجاورة لموقعي وأبلغت قائدي ٨٠سارية على النقطة 
الضابط المصري بذلك، وعندما شاهدني الجندي الإسرائيلي أشكو 

ائدي وأتألم لما يحدث، وبدلا من اعتذاره فوجئت به يطرح زميلته لق
المجندة الإسرائيلية المناوبة معه في خدمته بجيش الدفاع على العلم 

نفسي في عروقي وقلت فغلت . في العراءا عليه همعوينام المصري 
 الرصاص ما أن أطلق عليهً، وقررت فورا)جلِطلبت موتك يا ع(

 يجعلني أتمكن  للتصويب،نني في وضع جيدوقتلهما معا وخاصة أ
 متر ١٦٠٠منهما تماما لارتفاع التبة التي عليها موقعي حوالي 

ولكنني تراجعت لإعادة التخطيط لتنفيذ عملية عسكرية استشهادية 
  ..كبرى
  وماذا حدث بعد ذلك؟-

 ارتكبت إسرائيل مذبحة داخل المسجد الأقصى بقتل عدد من 
ي صلاة العصر على أيدي دورية عسكرية المصلين أثناء سجودهم ف

 عن شرفي العسكري والوطني ًإسرائيلية، ما جدد رغبتي في الثأر دفاعا
وغيرتي على ديني كمسلم وعربي وانتظرت على نار ولهب عشرة أيام 
أي رد فعلي إيجابي من العالم أو من الحكام العرب والمسلمين دون 

 والثأر دفاعا عن ديني جدوى أو أمل حقيقي وقررت فورا الانتقام
  ..ووطني حتى لو كان الثمن شهادتي في سبيل االله
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ًألم تكن خائفا من فشل العملية، فتقع أسيرا في يد العدو، أو - ً
  تقتل؟

ًلم أكن خائفا أبدا، كنت قد   نزعت فتيل الخوف ودفعت صمام ً
الأمان بداخلي وبدأت أجهز سلاحي وذخيرتي لتنفيذ العملية 

ًوأدخلت تعديلا في خطتي الهجومية وهي ، ملة بمفرديالعسكرية الشا
 من أن أقتل العسكري الإسرائيلي الذي دنس العلم المصري ًبدلا

 ولذلك وقع ،قررت الانتقام لمذبحة المصلين في المسجد الأقصى
اختياري على استهداف الباص العسكري الذي يحمل كل ستة أيام 

سرائيلي وكان يتبعه باص الضباط العاملين في مطار رأس النقب الإ
، آخر يحمل الفنيين والجنود العاملين بالمطار العسكري أيضا

ووضعت الخطة الهجومية لاصطياد أكبر عدد من هؤلاء أثناء مرورهم 
أمام موقعي العسكري في تمام الساعة السادسة وثلاث دقائق صباح 

من الأمن  ، لتفادي دوريات تأمينهما١٩٩٠ نوفمبر ٢٦يوم 
 والدخول للحدود ، وذلك بعبوري الحدود المصرية،ئيليالإسرا

الإسرائيلية في وادي صحراء النقب على الجانب الأيسر لموقعي 
   .العسكري بدلا من إطلاق الرصاص من فوق التبة

   وكيف قمت  بتجهيز نفسك لعملية خطيرة كهذه ؟  -

 ،أعددت نفسيو ،فجرالأديت صلاة الاستخارة عقب صلاة 
عتمدت على االله واحتسبت اًرتي وتهيأت معنويا ووسلاحي وذخي

ًنفسي شهيدا في سبيل االله والوطن دفاعا عن شرفي العسكري ونصرة 
 وفي تمام ،للمسجد الأقصي بيت االله المقدس وأولى القبلتين
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 وذخيرتي وعبرت الحدود ،السادسة صباح ذلك اليوم حملت أسلحتي
 الحدود الإسرائيلية من موقعي العسكري بالجانب المصري إلى داخل

في منطقة رأس النقب، وذلك عبر الأسلاك الشائكة على الحدود 
  .التي قمت بقصها

  ً وماذا بعد أن أصبحت وجها لوجه مع عدوك؟-
 وفقني االله بعد أن دارت اشتباكات عدة بالرصاص مع جنود -

وآخرين  الإمدادات لمطار النقب العسكري،إسرائيلين يحملون
ً ديمونة وقتلت منهم واحدا وعشرين إسرائيليا منهم عائدين من مفاعل

دفة لمصري أمام عيني بعدما رأيته بالصالجندي الذي أهان علمنا ا
ًيركب سيارة جيب وعليها مدفع فكرز، وكان من بين القتلى أيضا 
ًضابط كبير بالمخابرات الإسرائيلية برتبة عميد كان واحدا من الذين 

لصالح الموساد هنا بمصر هذا ما علمته نفذوا عمليات اغتيال كبيرة 
ًبعد ذلك، وجرحت عشرين آخرين، وعدت سالما إلى الأراضي 
المصرية بعد أن تبادلت  إطلاق النار مع مجموعة من الجنود 
الإسرائيلين ممن لحقوا بي لقتلي، وكان قد أصابني  أحدهم برصاصة 

حابي وذلك بفروة رأسي، ثم ساعدتني العناية الإلهية على اتمام انس
بعد أن أوقفت سيارة ربع نقل تابعة لشركة عثمان أحمد عثمان، 

  ..لتسليم نفسي لقائد المنطقة العسكرية بسيناء اللواء عبد الحميد

  ما قمت به؟  وماذا كان رد فعل القائد ل-

 بعدما دارت بيننا دردشة شفوية حكيت له فيها عن كل شيء، قام 
 ًعلى عودتي سالما، بعدها تفاجأنامن مكانه وصافحني بشدة، وهنأني 
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، للأمم المتحدة في سيناء للفصل بدخول قائد القوات الدولية التابعة
 القبض الفوري على منفذ العملية عبد الحميديطلب من القائد 

الإسرائيليين وإصابته البعض الآخر في النقب،  قتلالذي العسكرية 
نرال الأميركي جال كان،منفذ العملية المطلوبولم يكن يعلم أنني 

المصرية بطلاقة وبلغة  وهو برتبة عميد طيار يتحدث اللغة العامية
عبدالحميد في وجه  وكانت المفاجأة التي فجرها اللواء» بولاقية«

 عندما قدمني «UN» الجنرال الأميركي وقائد قوات الطوارئ الدولية
ا هذا هو الجندي المصري قاتل الإسرائيليين ي«إليه قائلا بفخر 

الحميد  طيب يا جنرال عبد (بعنهجية أميركية وغرور ورد عليه» جنرال
ًعسكريا بها، لارتكابه جرائمه  سلمه لي لتسليمه لإسرائيل لمحاكمته

لكنه جندي ( رد عليه قائدي الأعلى بوطنية مصريةف، )داخل حدودها
 مصري وفي حوزتنا وسلم نفسه واعترف بجميع التفاصيل وستتم

ه وفقا لمفهوم السيادة الوطنية ولا يجوز لنا تسليمه محاكمته في وطن
 لقد فطن قائدي اللواء عبد،)معاهدة السلام معها لإسرائيل رغم

 وانحيازه  ومكره وخداعه، الجنرال الأميركيذهنالحميد لما يدور في 
بتواجدي في مقر فخشي أن يقوم بإبلاغها لحليفة بلاده إسرائيل،

يناء في النقب والقريب من حدودها قوات الأمن المركزي بس قيادة
 بلباقة عسكرية  معهتصرفضدنا، ف شن هجوم عسكريبفيقوموا 

  .. اتصالات وتحفظ عليه في مكتبهةأي ومنعه من إجراء

ألم تدر شكوك حولك بأن ما فعلته هو لصالح جهة دينية أو -
  سياسية معينة؟

 
- ١٨٤ -

أمنية وعسكرية  تم استجوابي عدة مرات أمام أكثر من جهة- 
وسيادية وتركزت استجواباتهم بشأن دوافعي للحادث وانتمائي 

ونفيت قيامي بذلك لدوافع تنظيمية أو بتكليف من جهة  السياسي
   ..ولكن بإرادتي وتفكيري الفردي

  متى بدأت محاكمتك؟ وما هي نتائج المحاكمة ؟-
 وتم النطق بالحكم ١٩٩٠ بدأت محاكمتي منتصف ديسمبر -
ً عاما بتهمة اثنتي عشرجن المؤبد لمدة بالس ١٩٩١ ابريل ٦في 

 عشرينوإصابة   إسرائيلياواحد وعشرينالقتل العمد مع سبق الإصرار ل
   ...آخرين وإتلاف ست سيارات

  أليس كذلك؟.  مؤكد أنك تعمل الآن بوظيفة مرموقة-
ومن لحظتها   في السجنعقب قضاء عشر سنوات أفرج عني -

 لقمة عيش شريفة من أجل توفير وأجاهد باليومية وأنا أعمل سباكا
لأسرتي الكبيرة  لأسرتي الصغيرة المكونة من زوجتي وولدين بالإضافة

المكونة من والدتي وأشقائي عقب وفاة والدي وهو موظف بسيط 
  .. الدلتاقشر» أتوبيس» بشركة
هل تشعر في النهاية أن الحكومة لم تقدم لك ما تستحقه كبطل -

  ي سبيل الثأر لكرامة هذا الوطن؟قومي، كاد أن يضحي بروحه ف
حكومة مثلما تعامل  الحكومة المصرية أتمنى أن تعاملني -

 الذي –في رفح » عبد اللطيف«المصري   الضابط- إسرائيل قاتل 
ًليعيش معززا مكرما، قدمت له جميع التسهيلات  فخرجت أما أنا ً

» ينقتل عمد إسرائيلي«شهادة عسكرية رديئة لأنه مدون بها جريمتي ب
ما يعوق عملي » الفيش والتشبيه«الحالة الجنائية  وكذلك صحيفة

علي سوى وظيفة بالصرف  بوظيفة حكومية حتى الآن ولم يعرض
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 بأجر غير ثابت وهي بتوصية» زبال«الصحي بمجلس مدينة الزقازيق 
من نائب بالبرلمان رغم أن بلدي محافظة الشرقية بها مناطق صناعية 

أنني في احتياج للحصول على رغم  رمضان، والعاشر من عدة أشهرها
لم أتاجر في المخدرات  أنني فخور بما فعلته لأننيإلا شقة سكنية 

  قاتلبلولا هاتك عرض ولا سارق أموال أو مهرب لها للخارج 
  .للإسرائيليين أعدائنا ليوم الدين

***  

حدقت في صورته المنشورة بمنتصف الصفحة، ورحت أبحث بين 
بات لتلك الحياة التي أعيشها، إجابات لن أجدها إلا عينيه عن إجا

هنا بين عينيه التي رأت ما لم أر، فأيقنت الحقيقة التي أبحث عنها 
عن قرب، هو انسان أمضى عمره كله يحلم بلحظة يرى فيها رصاصته 
في رأس عدوه، أما أنا فقد كنت أحلم بأشياء أخرى بعيدة، أخاف أن 

ًى كتمان أسرار ذاتي التي تسعى دائما يطلع عليها الناس، فعشت عل
ًللذة، فأجرب أن أكون بطلا يصفق لي العالم كله، وأجرب أن أكون 
أكبر بكثير مما يجب، فأقبع في أحضان امرأة تعطيني كل شيء 

حتى .. ابني.. زوجتي.. أخي.. أمي.. أبي.. وأعطيها أنا كل ما أملك
ديها، فهي حياة تلك الأرض التي أجلس عليها، وملابسي التي أرت

ًيجب أن أعيشها، ومعركة يجب أن أخرج منها سالما، أدافع فيها عن 
نفسي حتى النهاية، لأخرج إلى الدنيا بإنسان من صنعي أنا، لا تمثال 
متجمد نحته كل من هب ودب بأفكاره العالقة في الطين، كنت أود 
أن أسأله ألف سؤال يجول في خاطري، وأعلم أنه وحده من يمتلك 

ًلإجابة، لكني خرجت من بيته حانقا على نفسي التي تركتها كقطعة ا
صلصال تشكلها الرياح، فشعرت أنني لا شيء، أو أنني شيء يعيش 
في اللامكان، واللازمان، أمام هذا العملاق الذي قد تزعجه أسئلتي 
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ًالتافهة، فخرجت صامتا كما دخلت بعد أن رأيت بعيني أن هناك من 
..  نراه، بل قد نراه فنشير إلى جراحه ساخرينيضحي من أجلنا ولا

طويت الجريدة، وأغلقت النافذة، وجلست في مقعدي أرقب ما تبقى 
فكانت علامات تضيء وتنطفئ، وبرهان يتنزل .. من روحي في الظلام

لا -عن يميني، عن يساري، من تحتي، وفوقي-لا تدافع-من السماء
 في ركن بعيد، لكني  أهرب ناحية النافذة، ناحية الباب،-تدافع

ًمازلت بمقعدي ملتصقا تماما، لا أتملص منه أبدا ً الآن فقط أيقنت .. ً
ًأنني سأظل في مكاني إلى الأبد عاجزا تماما عن كل محاولات  ً

  ..الهروب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________  
الحوار مستوحى من حوار للزميل ثروت شلبي بجريدة النهار الكويتية *

  )٦١١العدد(
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-٦-  

لم يكن أمامي خيار آخر إلا أن أذوب في حفنة ماء، أو أن  
أختبئ في جيب ابني الصغير فلا يراني أحد من هنا أو هناك، أغلقت 

ّثم أوصدت علي وعطلت ساعة الحائط،عت ساعة يدي،هاتفي، وخل
ًبابي، وقررت أن أعيش بعيدا عن أحلام الخارج التي تصر أن تنزعني 

ًوهذا يريدني يسارا، ًريدني يمينا،ي عني، فهذا يمن رأسي، أو تنزع رأس
وهذا يريدني أن أهبط تحت الأرض، وهذا يريدني أن أصعد معه إلى 
ًالسماء، لكن أيا منهم لم يسأل تلك الدمية عن أي مكان تريد أن 
ًتكون فيه، تعيش الدمية، تموت الدمية، المهم أن تكون عجينا 

لم أشعر بالجوع لثلاثة أيام ربعة، أياديهم عند الاتجاهات الأيتمطط في
متواصلة عشت فيها على الماء، والقهوة والشاي، وقضم أظافري، 
وحصرت خطواتي بين مقعدي والنافذة، والمكتب، والكنبة والحمام، 
فلم يتحرك لساني بكلمة واحدة، ولم أسمع سوى ضجيج الشارع، 

.. دئةًوتلك الدقات التي أتتني ليلا في اليوم الرابع، دقات ها
كأنها تعلم بوجودي هنا لكنها تصر أن تجد من يجيب،.. ةمتقطع

حيث اللامفر إلا لجدران أربعة من صنع البشر، تقدمت نحو الباب 
ًبخطوات تكاد أن تحصى، فرأيت خيالا يحجبه الزجاج الغائم؛ كان 
ًرأسا صغيرا ينسدل منه شعر قصير على الجانبين، أدرت مقبض الباب  ً

تلك المرأة التي طالما رأيتها في أحلامي .. نت هيببطء شديد، فكا
ًظلا لا يشبهها، بل كان أشبه بفتاة تبتسم، وتضحك، وتلعب، وتقفز 
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حولك، وتملأ عينيك بنوم أشبه بغفوة تحت شجرة بالجنة، لم أجد 
على لساني كلمات يمكن أن أقدمها إليها لأرحب بها فقط اكتفيت 

وعي، فأعضاء جسدي وكل بتنهيدة طويلة انزلقت من فمي دون 
حواسي باتت تعرفها، بل باتت لا تطيق لون ابتسامتها التي أتت بها 
من بلاد الجليد، لكن هنا كل شيء ينصهر، فتظهر تلك النتوءات 
ًالقديمة وندوب الجسد التي لا يمكن أن تمحى أبدا، فنموت بها 

كون ونبعث عليها، ونخجل منها عندما ينظر إلينا االله، فنتمنى أن ن
  ..ًترابا

انت هنا؟ ليه قافل موبايلك؟ ..يوسف(ّوجهت حديثها إلي بلهفة 
ًكنت صامتا غير قادر على ،)ايه إلي انت عامله في نفسك ده؟و

الكلام، أو أنني عشقت نوبة السكون التي عشتها لثلاثة أيام متوالية، 
ولكن أي بشرى أنتظرها سوى أن أصرخ في وجهها أن ترحل عني بلا 

ا رحل من سبقوها إلى هنا، وجاء يدق بابي ليتباهى برائحته عودة كم
ورابطة عنقه التي تبرق بدبوس ذي لجديدة، وبدلته المنسوجة بعناية،ا

رأس من الماس، اتجهت صوب النافذة المغلقة وحررتها من الجدار، 
تنفست بعمق وكأنها تشعر بنقص في هواء المكان، ثم استدارت 

كنت ما أزال ) لي انت عايش فيها دي؟ايه الكآبة إ(نحوي قائلة 
انت ناسي يا أستاذ إن (ًأتأملها غارقا في صمتي، فعادت للكلام 
فبدأت أتحدث كطفل ) جلسة الحسم في قضيتي الأسبوع الجاي؟

ينطق بأحرفه الأولى، لكن فجأة تحولت لهجتي إلى لهجة أخرى 
لم فدارت في المكان كأنها ) يا سحر..أنا مش هدافع عنك(صارمة 

تسمع العبارة، حتى ظننت أنني لم أنطق بها، فجلست تتأرجح على 
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الكرسي المتحرك خلف مكتب السكرتيرة، ثم حدقت في وجهي 
 عشان نكون فيها مع بعض أنا أخدت شقة على النيل(الشاحب قائلة 

مش هدافع عنك يا (فأعدت تكرار العبارة بنفس اللهجة ،ً)دايما
مة غريبة، وقامت من مكانها، ، فرسمت على شفتيها ابتسا)سحر

وبخطوات متبخترة تقدمت نحوي، فتوقفت أمامي، وفردت كفها على 
ًخدي، ثم ثبتت عينيها بعيني طويلا، تغير وجهها وهي تهمس في 

أبعدت يدها عني، وحملت حقيبتها من على ) متقدرش(أذني  قائلة 
يوم أشوفك (الطاولة، واتجهت ناحية الباب، ثم التفتت إليّ قائلة 

).. سلام..واحلق دقنك دي.. متقفلش موبايلك تاني.. الجلسة
لاستسلامي، لطيف ًذهولا لإذعاني، لخضوعي، لضعفي، وقفت م

غزاني ولم تتحمله عيناي، وذهب بعد أن بعثر داخلي كرة الزئبق التي 
إذا حاولت القبض عليها  تخرج منها ألف كرة أخرى لتلتف حولك 

  ..كلما حاولت الفرار

خلف مكتبي أحتسي القهوة التي صنعتها بيدي، جلست 
 بها أمام القاضي الذي لأقفوأمسكت بقلمي لأكتب مذكرة الدفاع 

خاسر على نفسي التي وضعتها القرار، فالأمر لم يعد سوى رهان بيده 
في مأزق كبير منذ عادت تلك المرأة تطلب مني أن أنزع بعض 

اب، لأعلقه في رقبة وريقات بيضاء وأخط فيها براءة دمها من الذئ
ًهؤلاء الناس الذين يغدون جياعا، ويعودون بفتات من خبز وعود من 
ًقش يلفون به عورات صغارهم، فهم لا يعلمون شيئا عن تلك الشجرة 
سوى غصونها الجافة التي تحمل أعشاشهم الصغيرة، أما الثمار فهي 

.. ، تسقط في أفواههم سهلةًدائما لأصحاب الكروش الكبيرة
طازجة، فيزداد طمعهم في الجذور ليأكلوها ويفرغوا الدوح من ..ةحلو
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ًحياة طيبة يمكن أن تحوى عشا واحدا يسكن فيه عصفور لا يعرف  ً
فيجف .. وحلمه في الطيران تلك الدنيا سوى الشراب والطعام،عن

ًويموت مجنونا، أو مخبولا، فليس ً بعاقل أبدا من يموت جوعانا، ً ً
ًظمأنا، وحرانا، وبرو رة ًدانا هنا على تلك الأرض التي أضحت كجزيً

الكرة الأرضية الضخمة، فتدور في تسبح على هامش خرائط العالم و
فلك آخر بعيدة عن تلك الزحمة، وعن هذا  الحلم الذي سيسقط 

ًيوما منفجرا كشظايا عمياء  ً ..  
لم أعثر على كلمة واحدة يمكن أن أكتبها لأدافع عنها أمام شعب 

ًام تاريخ لا يمزح أبدا، فوضعت قلمي ورحت أنادي في بأكمله، وأم
ًالناس جميعا أن يمنحوني القوة التي يمكن أن أعبر بها إليهم وأنجو 

يا الطيبة ويهرب بها إلى ببدني من شيطان أراد أن يقتنص كل خلايا
كنت أبحث عن مقالات الصحف التي جمعتها السكرتيرة في ..النار

ا، المكان ليس ببعيد، لكن الأفكار ملف أحمر وألقته في مكان م
وفي الأدراج، وكلما أردت  مع الأوراق المهملة على الأرفف،تتراكم

العثور على ورقة لم أجدها، وعلى غير ميعاد يأتي من يمد لي يده 
ًويناولني إياها، ظل الملف غائبا عني فكنت مصرا على إيجاده هذه  ً

ًأو أجلس منهكا ..  فميلن أنفخ الهواء من.. ًالمرة، لن أيأس أبدا
 شيء هنا، فتحت كل الأدراج، والخزائن على كل لعناتي أصب

المتخمة بزغب الزبائن القدامى، كانت المخابئ تنكشف أمامي 
ًكأحجار الماضي التي شققنا عليها تاريخا، واسما، وعنوانا، في كل  ً ً

ه ًلحظة كنت ألتقط فيها أنفاسي أشعر أنني أبتلع جزءا نزع مني ونسيت
  ...هنا على فوهات مغلقة بالصمغ
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لم أكن في .. الملف الأحمر في يدي الآن.. عثرت عليه.. ًأخيرا
حاجة لتصفحه، فبت أحفظ هذا الكلام عن ظهر قلب، لكني عاجز 

حتى الاحتفاظ بملف كهذا في  عن النطق به، أو أن أخطه بقلمي، أو
قته بورقتي تأملته للحظات ثم عل.. مكتبي، عبرت الصالة إلى الداخل

الآن أصبحت مذكرة الدفاع جاهزة على أكمل وجه لأمثل .. البيضاء
ًأخرجت بدلة جديدة من حقيبتي وقميصا، .. ًبها صباحا أمام القاضي

ًرتبتهما جيدا، ومسحت حذائي استعدادا للغد، ضبطت المنبه على  ً
ساعة إيقاظي، ثم اتجهت إلى الحمام لحلاقة ذقني، وأخذ دش 

 سأطفئ كل المصابيح إلا مصباح واحد صغير في دافىء وبعدها
الردهة الخارجية، بعدها أخلد إلى النوم على الكنبة الجلدية 

لكني شعرت بجوع شديد أسقط معدتي، فأردت أن ألتهم .. العريضة
ًبه خروفا مشويا كاملا، فرفعت سماعة الهاتف لأتصل  ً قريب ) بحاتي(ً

ً هاما جعلني أتمهل قليلا ًليجهز لي وجبة سريعة، لكني تذكرت شيئا ً
تذكرت أن ما تحويه حافظتي .. قبل أن أضع نفسي في تلك الورطة

نقودي، وجيوب ملابسي كلها، لا يكفي لشراء رغيف خبز واحد، 
فانفرجت بحثت في الثلاجة عن أي شيء يمكن أن أخمد به جوعي، 

على قالب شيكولاتة سوداء صغير أساريري عندما وقعت يدي 
 ا كانت تحتفظ به السكرتيرة لتلتهمه مع فنجان منالحجم، ربم

وبقي هو من نصيبي مع فنجان القهوة بساعة حظ، فتركته ورحلت،
ُقهوة مرة صنعته لنفسي كما أصنع لها الآن ما تبحث عنه منذ خلقني 

بعدها كان النوم هو أكبر شيء يمكن أن أفكر فيه في تلك .. االله
  ..اللحظة ويخضع له جسدي كله

 
- ١٩٢ -

صباح كنت أستقل سيارتي لألحق بهم، لم أشغل بالي  في ال
ًبالتفكير كثيرا في أشياء كانت تتزاحم حولي؛ فقط كنت أتفرج من 
وسط الزحام على تلك الصور الملصقة على الجدارن التي تحمل 
ًمعها مستقبلا قادما، لكنها لم تكن صورا لفارس يمتطي حصانه 

 نرددها، ونكتبها، م بكلمات نظلويجمع حوله الناس ليخطب فيه
، وملامح تبتسم لشعب فارغة  ضخمةنحلم بها، بل هي صور لرؤوسو

لم يعد يعرف تلك المعاني البعيدة، فالكل يجري إلى حال سبيله، 
يصارعون الطرقات حاملين على ظهورهم جرات خاوية طالبين قوت 

أما اليوم التالي فيبقى لليوم التالي، أزحت زجاج النافذة .. يوم قادم
.. لتلك الأحاديث التي تأتي معهم كل صباح، وترحل عنهم كل ليلة 

 فمن بين الأفواه المتحركة ..ومن يموت يخسر مانشيتات الأخبار
الأصوات مختلطة؛ فصوت يأتيني عن سرقة لوحة زهرة تخرج 

اروق حسني يبحث مع فالخشخاش من متحف محمود خليل، و
 يأتيني عن هشام ، وصوتالمسئول الأول عن الحادثعن الشرطة 

طلعت مصطفى الذي تبرع من سجنه لسداد ديون الريان، لعل االله 
  ، وأصوات كثيرة تأتيني وينجو من حبل المشنقةيفرج عنه الغمة

صورة للرئيس ليظل دائما في ) فبركت(فضيحة صحيفة الأهرام التي ب
المقدمة، ولغط يزداد في كل مكان عن ارتفاع أسعار اللحوم، 

السكر والزيت، والطماطم وفواكه الفقراء، وصوت آخر والخضار، و
 رباء، والريس يستفسريمر من خلفي يتحدث عن أزمة انقطاع الكه

 يتحدث عن خصوم يوصوت ساخر يقفز أمام، عن الأسبابًدائما
البرادعي  الذين قاموا بنشر صور ابنته بلباس البحر، وآخر يدق طبلة 

اة الأسواني لرفضه ترجمة صحف إسرائيل تتوعد بمقاضوينادي بأن 
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ًوأخيرا كمال الشاذلي يعلن ترشيحه لمجلس الشعب ..أعماله للعبرية
 صافرة عسكري ففزعت على عن دائرة الباجور من فراش الموت،

كان مذيع النشرة الجوية ً ملوحا للسيارات بعبور التقاطع بينما المرور
  ..  يعلن عن استمرار الموجة الحارة لثلاثة أيام قادمة

لا شيء آخر يفيد في المدن الموبوءة إلا .. الموت هو الحل
الموت، فالصراخ لا يجدي، والهروب إلى أين؟ والحياة لا تستمر إلا 
تحت وطأة النار، والشمس تشرق كل يوم لنتعذب، ونحني جباهنا 
تحت أقدام الملوك، فلا هم ألقوا إلينا بفتاتهم، ولا حتى تركونا نأكل 

زوجت السلطة المال، والمال  أحمق كالقانون من خشاش الأرض، فت
ًكنه يثرثر كثيرا، ويعد كثيرا ولا يعقل، ولا يسمع، ول ًيملأ كروشا تكاد ً

أسأل نفسي عن تلك الغابة التي يحكمها .. أن تنفجر بلحمنا الرخيص
لا أجد إلا أنا أرقص معهم، وألهث معهم، .. فلا أجد إجابة .. الفئران

ورجلا .. لا أجد إلا طفلا يبكي الألمف.. فقراءوأبصق معهم في وجه ال
سود وجهها ينام طريح الفراش، وامرأة جميلة امفتول العضلات 

وفي النهاية كل الطرق تؤدي إلى جيوب اللصوص .. كرغيف الخبز
الكبار، حتى أصبحت البلد كلها تتأرجح بين السماء والأض وآن لها 

 وتذوب.. وتغرق.. وتغرق.. لتغرق.. أن تسقط في عرض البحر
  . وتختفي.. ًتماما

داخل قاعة المحكمة كانت تجلس في المقاعد الأمامية ترتدي 
وقد رفعت شعرها للخلف  من الجينز، وبلوزة بيضاء أنيقة،ًبنطالا أزرق

ًعلى شكل ذيل حصان، وقف الجميع عندما صاح الحاجب معلنا 
ري جلست جوارها أقبض على توت!) محكمة(دخول القاضي المنتظر 

بأقصى قوة، فالحكم هو قرار قادم ببقائي، أو زوالي من تلك الأرض، 
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المحكمة، والقاضي لا يرحم ) رول(توالت القضايا التي امتلأ بها 
ًأحدا فالقانون هو القانون، فيطلق حكمه بوجه واجم، صارم، لا 

 فمن ؛ الناس عنهيبتسم، لا يهتز له جفن، فقط يحرك لسانه، فتنشق 
ويجلس في ً، ومن يشهق حزنا ويجلس ينتظر البشرىًيبتهج فرحا 

، فيدق مطرقته بحزم حينما يلتفت للحاجب انتظار مصيره المحتوم
 يصلب نفسه عليها طوال الذي يقف خلفه في انتظار عبارة واحدة

سخره القدر ليزف ) نادي على إلي بعده (يومه، وينتظرها بفارغ الصبر
ًجل لا يعلم شيئا عن دقات الرعب في قلوب المنتظرين، فالحاجب ر

القلب، ولا عن الدماء التي تنسحب من العروق، ولا عن تلك  
ًالعمليات الفسيولوجية التي تتبعثر داخلنا عندما يعلو مناديا فينا 
ًممتطيا صهوة القانون التي ستهبط على رقابنا في أي لحظة، كنت 

اء أشعر بإرهاق شديد يمتص كل طاقتي، وجوع جعلني أتنفس الهو
حولي برائحة الطعام، وأرى الناس كما لو أنني أرى وليمة ضخمة 
يجلس على رأسها القاضي، فعجبت كيف ينام هؤلاء الجوعى حول 

 الآن أنا !.ًإناء يغلي بالماء واهمين بأنهم سيأكلون منه قطعا من لحم؟
ًأجلس بينهم  جوعانا جدا ًوفقيرا جدا.. ً   و ؟؟..ً

ها عندما علا صوت الحاجب أفقت على وخزة خفيفة من ذراع
ًمناديا على القضية التي ستحسم حياتي، فهي المرة الأولى التي 
أحضر فيها إلى هنا وأنا أكيد في نفسي خسارة فادحة، ومكسبا لا 

.. مثيل له في آن واحد، وثمة أشياء أخرى كانت تترنح داخلي
استدعى القاضي الدفاع فتقدمت نحوه بعد أن سبقني إليه محامي 

ًخصم وأنا أجر قدما خلف قدم، وعندما توقفنا أمام المنصة قدم له ال
ًمحامي الخصم مذكرة دفاعه لكني ظللت صامتا متسمرا في مكاني،  ً

، )وانت يا أستاذ فين مذكرتك؟(ّفوجه إلي السؤال بلهجة حادة 
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فمددت إليه يدي المرتعشة بالملف الأحمر، وورقتي البيضاء، 
ايه ده يا أستاذ؟ (ًثم عاد يسألني مستغربا فقلبهما في يده عدة مرات 

ي دي مقالات موكلت(فأجبته بصوت كاد أن ينقطع ) ورق جرايد؟
وشايف إنها أنسب مذكرة ممكن كاتباها بتدافع فيها عن نفسها،

، رمقني القاضي بنظرة طويلة من تحت نظارته، وعاد )أقدمها لعدالتكم
يمين، وعضو يقلب أوراق الملف بيديه، همس في أذن عضو ال

فعدت بخطواتي )  الجلسةآخرالحكم في (ًاليسار، ثم انطلق قائلا 
) انت ليه مكتبتش مذكرة الدفاع؟(لأجلس جوارها، فسألتني مستنكرة 

تفتكري كان (حدقت في وجهها للحظات ثم أجبتها بهدوء مستفز 
فأحنت رأسها وظلت ) ممكن أكتب حاجة بعد الي انت كتبتيه؟

ب بدخول القاضي إلى قاعة المحكمة بعد أن صاح الحاج.. صامتة
دق بمطرقته و ،مسح وجوه الجالسين..رفع الجلسة للنطق بالحكم 

  :ًعدة مرات، ثم انطلق قائلا

بعد الاطلاع على الأوراق المقدمة، ونصوص معاهدة السلام -
) ٣(ًواستنادا لما ورد في الفقرة ١٩٧٩المبرمة بيننا وبين إسرائيل عام 

على أن لطرفان المصري والإسرائيلي ثالثة التي يتفق فيها امن المادة ال
إقامة العلاقات الطبيعية بينهما تتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات 

وقد أقر مجلس ادية والثقافية وإنهاء المقاطعة،الدبلوماسية والاقتص
ًالشعب تلك المعاهدة وأصبحت قانونا ملزما لجمهورية مصر العربية ً ..

  :بلهذه الأسبا

ًحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإعادة ( 
سحر اسماعيل شاهين وإلزام المدعى عليهما /قيد المدعية السيدة
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 أسمنالآن فقط أيقنت أنني لا ) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
فتصول  من جوع، فقط خيال مآتة لا تخاف منه العصافير، أغنيولا 

لأعلى رفعت رأسي ..إليهأن تلتفت  دون وتجول في الحقول
فرأيت شهاب يطير طائرته الورقية لأستوعب ما نطق به القاضي،

الملونة، يركض بها حولنا فتعلو ضحكاته كلما حاولت أن أقبض 
تعرف تعمل زيها يا (ًعليها، فيخرج لسانه الصغير، ويغيظني قائلا 

.. بشدةًأركض خلفه لكنه يرتفع بها بعيدا أركض )..؟تعرف؟..يوسف
تعرف تعمل (فتعلو ضحكاته أكثر فأكثر .. ًأسقط أرضا.. أتعثر.. أقفز

حلق عند النافذة .. ًفأرفع يدي عاجزا عن اللحاق به) زيها يا يوسف؟
ًووقف ينظر إلي قائلا بلهجة مشفقة   تعمل زيها  هتقدروعمرك ما (ّ

  . .تعلق بذيل طائرته فحملته واختفت به في السماء).. ًأبدا يا يوسف 

  )كنت واثقة إننا هننتصر عليهم..مبروك علينا يا يوسف(

ًولم أشعر أبدا بهذا النصر الذي لم أكترث بتلك الكلمات،
ًيبا تماما عن نظراتها الشامتة،تدعيه، بل كنت مغ وابتساماتها الباردة، ً

وملامحها اللزجة، حتى شعرت بأن روحي تنشق عني لأنها لا تطيق 
قط الروح خلقت لأجساد الأقوياء، سُكنى جسد هزيل كجسدي، ف

.. يالا يا يوسف(أما أنا فلم يعد لي مكان إلا بين جحافل الموتى 
ًشردت قليلا ).. ؟؟..ناكل ونشرب، ونهيص ونرقص ونغني، ونفرح و

در من النهارده مفيش مخلوق هيق(ثم عادت تتحدث بلهجة متحدية 
قاطعتها حدقت في وجهها للحظات و)فاهم يا يوسف؟..يطردني تاني
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انت النهارده تسيب (فانفجرت ضاحكة )؟.تحبي نتغدى فين( ًقائلا
ألقت تلك العبارة ) هنحتفل بطريقتي أنا يا حبيبي.. نفسك ليا خالص

بينما كنت أضغط بقدمي على دواسة البنزين لنغادر .. بنظرة متخابثة
  ... ساحة المحكمة إلى حيث تريد 

  )تمت(
  محمد سامي البوهي

٢٣/١٠/٢٠١٠  
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   إيما شاه- ١
  

 من أب كويتيةسرحية فنانة م، )-١٩٨١  يونيو٧(من مواليد 
 غيتار وعازفة وكاتبة وملحنة وممثلة مغنيةوهي . كويتي وأم إيرانية

 .المسرح النوعي مسرحية في ومخرجة وراقصة وبيانو
قدمت فيه أول عروضها المسرحية ) أنثروبولوجي(فرقة أسست 

 )جبران خليل جبران( لـالغنائية التعبيرية عندما أخرجت مسرحية النبي 
 والإنجليزية باللغة العربية) ٢٠٠٨-٣-١٧ و٢٠٠٨-١-١٧(

عرض حدثا عالميا كون والتي اعتبرها أحد دكاترة النقد في ندوة بعد ال
 أدت  وامرأةالمسرح في هذا النوع من الإخراجامرأة كويتية دخلت 

أحدثت ضجة في وسائل الإعلام . دور رجل في تلك المسرحية
الكويتية والعربية بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل عن القضية 

بالعبرية في حفل الخريجين ) هافا نجيلا(الفلسطينية بعدما غنت أغنية 
  .بالكويت، وهي حاليا تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية

  
  
  
  
  

 
- ٢٠٢ -

   ساسون سوميخ- ٢
  

 المعاصرة الآداب العربية الأصل في عراقي إسرائيليباحث هو 
ولد ساسون سوميخ في . ويعتبر من أبرز الباحثين في هذا المجال

اشتغل . ١٩٣٣م  عاعلمانية يهودية لعائلة بغدادالعاصمة العراقية 
 ولكنها كانت قد تلقت ربة بيت أما أمه فكانت بنكأبوه موظف 

، اليهودية الفرنسية جمعية إليانس في إحدى مدارس الثانويالتعليم 
حسب ما قاله . والإنكليزية الفرنسية: وكانت تتكلم لغتين أجنبيتين

سوميخ، كانت من عادة أهله قراءة الجرائد والكتب بالفرنسية 
 .والإنكليزية

النزاع ، وفي ظل مغادرة أغلبية يهود العراق البلاد إثر ١٩٥١في 
عاش سوميخ . ، قرر سوميخ أن يهاجر إلى إسرائيلالعربي الإسرائيلي

في إسرائيل لوحده فترة قصيرة قبلما يغادر أهله بغداد أيضا وينضمون 
 وسريعا ما أصبح اللغة العبريةفي إسرائيل أخذ سوميخ يتعلم . إليه

 نشرت ترجماته لعدد من المؤلفات ١٩٥٤في . خبيرا في اللغة
التي سعت إلى تشجيع " بريت شالوم"العربية في مجلة جمعية 

َقول هعام"التعايش بين اليهود والعرب، وكذلك في صحيفة  صوت " ("ُ
جامعة  بدأ دراساته في ١٩٥٨في . الشيوعية الإسرائيلية") الشعب

 تعين ١٩٦٤في .  الجديدة آنذاك وتخرج فيها بتفوقتل أبيب
في . بالقدس أكاديمية اللغة العبريةلمنصب السكرتير العلمي في 

معة جا لمواصلة دراساته في بريطانيا سافر سوميخ إلى ١٩٦٦
 حصل على مرتبة دكتور بعد أن قدم ١٩٦٨، وفي عام أوكسفورد
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 شملت نتائج البحث الذي ب محفوظنجيأطروحته عن مؤلفات 
 ١٩٧٣في . محمد مصطفى بدوي المصريأجراه بإرشاد الأستاذ 

صدر البحث ككتاب وكان آنذاك من أول المنشورات النقدية العلمية 
عند رجوعه إلى إسرائيل . محفوظباللغة الإنكليزية عن مؤلفات نجيب 

طلبت جامعة تل أبيب منه المشاركة في تأسيس قسم اللغة والآداب 
وشغل سوميخ منصب رئيس . العربية في كلية الأدبيات التابعة للجامعة

 ١٩٩٦بين . ١٩٨٤و ١٩٧٢ عاما، بين ١٢القسم لمدة 
. المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة شغل منصب رئيس ١٩٩٨و

 مجمع اللغة العربية الإسرائيلي شارك سوميخ في تأسيس ٢٠٠٧في 
 كمؤسسة نظيرة الكنيست الإسرائيليالذي أقيم بموجب قرار 

  .لأكاديمية اللغة العبرية
 وهي أرفع جائزة إسرائيل حاز ساسون سوميخ على ٢٠٠٥في 

  .لدولة لأدباء وعلماء إسرائيليينجائزة تعطيها ا
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   علي سالم- ٣
   

 كتابا ١٥تشمل أعماله . مصريكاتب ومسرحي ) م١٩٣٦وُلد (
، كما وهجائية كوميدية أغلبيتها روايات ومسرحيات مسرحية ٢٧و

 والعلاقات السياسة المصريةًنشر تعليقات وآراء سياسية خاصة بشأن 
 .وإسرائيل العالم العربيبين 

كان والده شرطيا .  بشمالي مصردمياطوُلد سالم في مدينة 
رغم الفقر الذي عانت منه ب. يكسب بالكاد ما يكفي لإعالة أسرته

عائلته، حاز سالم على تعليم ممتاز خاصة في مجال الأدب العربي 
 من ٢١ عندما كان سالم في ١٩٥٧توفي أبوه في العام . والعالمي

عالة عمره، مما أدى إلى إعفائه من الخدمة العسكرية كي يستطيع إ
بدأ علي سالم نشاطه . ١٩٤٨حرب كان أخوه قد سقط في . أسرته

بالتمثيل في عروض ارتجالية بدمياط، بلد نشأته في خمسينات القرن 
لعرائس ثم عمل بعدة فرق صغيرة، قبل أن يعين في مسرح ا. الماضي

  .ويتولى مسؤولية فرقة المدارس ثم فرقة الفلاحين
 مسرحياته التي قدمته كاتبا محترفا كانت ولا العفاريت الزرق، ىأول

ثم كتب مسرحية حدث في عزبة الورد، ليقدمها ثلاثي أضواء المسرح 
 ٤ ايام فقط، واستمر العرض ٩جورج وسمير والضيف، بعد بروفات 

  .في وقتهاأشهر في سابقة من نوعها 
 التي قام بها الرئيس المبادرة السلميةبرز علي سالم في دعمه 

  بشأن السلام بين١٩٧٧ في نوفمبر محمد أنور الساداتالمصري 
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 بعد التوقيع ١٩٩٤العرب وإسرائيل، ولكنه لم يزر إسرائيل حتى سنة 
سرد سالم أحداث رحلته ولقاءاته مع .  الأولىاتفاقية أوسلوعلى 

وبعد صدوره في مصر تم ". رحلة إلى إسرائيل"إسرائيليين في كتاب 
 حيث صدر أيضا في والإنكليزية العبريةترجمة الكتاب إلى اللغتين 

 .إسرائيل وفي بلدان أخرى
منذ زيارته إلى إسرائيل كان سالم من أشد المؤيدين للتطبيع مع 

ء العرب، ولم يتنازل عن موقفه هذا بالرغم من إسرائيل من بين الأدبا
الإدانات التي نشرت ضده في الصحف والمجلات المصرية والتي 

 وقد فشلت جمعية الأدباء المصريةانتهت بمحاولة لطرده من 
المحاولة لأسباب قضائية، ولكن الأجواء العدائية تجاه سالم ما زالت 

  .سائدة بين عدد من زملائه
، الواقعة في النقب في جامعة بن غوريون قررت ٢٠٠٥في يونيو 

أما السلطات . دكتوراة فخرية جنوبي إسرائيل، منحه بئر السبعمدينة 
 بئر السبعالمصرية فمنعته من الخروج من مصر لحضور الحفل في 

أعرب سالم والجامعة الإسرائيلية عن . دون أن تعلن السبب لذلك
فاز بجائزة الشجاعة . عدم ارتياحهما لمعاملة السلطات المصرية معه

 ألف ٥٠تها المدنية والتي تقدمها مؤسسة تراين الأمريكية، وقيم
 بمقر إقامة ٢٠٠٨ نوفمبر١٩الأربعاءدولار أمريكي وتسلمها يوم 

  .السفير الأمريكي بلندن
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  محمد فتحي - ٤
  

كاتب مصري شاب من مواليد القاهرة بدأ محمد فتحي الكتابة 
 وهناك تعلم قواعد ١٩٩٢كمراسل صحفي ناشئ بمجلة سمير عام 

الصحافة وأحبها على يد الأستاذ محسن الزيات وصاحبة التجربة 
داب قسم والتحق بكلية الآ). ماما لبنى( الاستثنائية نتيلة راشد
ً ليتخرج فيها بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الإعلام جامعة حلوان

  .ويعين كمعيد بقسم الإعلام بآداب حلوان

بدأ فتحي الكتابة الاحترافية من خلال سلسلة مجانين ثم انقطع 
 وتوالت ‘‘ من الحبيءش’’فترة ليعود مرة أخرى بروايته القصيرة 

 ثم مجموعته ‘‘ليك شوق ف حاجة’’إصداراته ليصدر كتابه 
 والتي حصلت على جائزة ساويرس ‘‘بجوار رجل أعرفه’’ة القصصي

  ٢٠٠٩الأولى بإجماع لجنة التحكيم كأفضل مجموعة قصصية لعام 
 الذي طبعت منه ‘‘مصر من البلكونة’’أصدر فتحي كذلك كتابه 

 ٢٠١٠حتى لحظة كتابة هذه السطور ست طبعات وأصدر في مطلع 
 شهر من  بعدولى والذي نفذت طبعته الأ‘‘دمار يا مصر’’كتابه 
  .صدوره

ًيكتب فتحي بجريدة الدستور ويعمل الآن مدرسا مساعدا بقسم  ً
الإعلام جامعة حلوان حيث يقوم بتدريس فنون التحرير الصحفي 

 ‘‘نامت عليك حيطة’’وله من الإصدارات كتابه  بشقها العملي،
دعاة يحكمون عقول ’’بالاشتراك مع الأديبة نهى محمود، و
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ً عملا للأطفال عن دار فيوجن ١٥لى جانب أكثر من ، إ‘‘المصريين
للنشر، ويعد فتحي من أبرز كتاب مجلة باسم السعودية للأطفال من 
خلال شخصيته الشهيرة توتة التي رشح عنها لجائزة الصحافة العربية 
لصحافة الأطفال مرتين متتاليتين عن طريق الشركة السعودية للأبحاث 

  .والتسويق
ًكوم وأعد عددا من البرامج التليفزيونية آخرها كتب فتحي السيت 

هو خدعوك فقالوا على قناة اقرأ الفضائية من تقديم الداعية مصطفى 
حسني، وعصير الكتب على قناة دريم من تقديم بلال فضل، وشرف 
فتحي بالعمل كمستشار إعلامي لحملة حماية لبدء علاج مدمني 

و خالد بالتعاون مع شرطة دبي العالم العربي والتي أطلقها الداعية عمر
  .ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
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   أيمن محمد حسن- ٥
   

 ٢٦ قام في مصريجندي ) ١٩٦٧ عام  نوفمبر١٨ولد في (
 بتنفيذ عملية عسكرية علي الحدود المصرية م١٩٩٠ نوفمبر

العلم  وإهانة إسرائليينالفلسطينية المحتلة ردا علي إساءة جنود 
، قتل بمذبحة المسجد الأقصى الأولى وقيام الإسرائليين المصري

 اخرين بعد مهاجمة سيارة ٢٠ً ضابطا وجنديا إسرائيليا وجرح ٢١
جيب وأوتوبيسين إسرائيليين وأصيب في رأسه ثم عاد إلى الحدود 

م بالسجن ١٩٩١  أبريل٦ُالمصرية ليسلم نفسه، حكم عليه في 
 . عاما١٢لمدة 

 وتم النطق بالحكم في ١٩٩٠وبدأت محاكمته منتصف ديسمبر 
ً عاما بتهمة القتل العمد ١٢ بالسجن المؤبد لمدة ١٩٩١  ابريل٦

 إسرائيليا وإصابة عشرين آخرين وإتلاف ست ٢١مع سبق الإصرار لـ
  .سيارات

 بعد قضاء عشر سنوات ٢٠٠٠ من السجن في عام خرج أيمن
  . فيه وبعد خروجه تزوج من ابنة خاله وأنجب طفلين

  
__________________  

   .بيدياي من موقع ويكنقل  التعريف بالشخصيات 
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  عن الكاتب
   

  محمد سامي البوهي
  ١٩٧٧ي من مواليد صحفي وروائي مصر

  :الإصدارات
مركز الحضارة العربية القاهرة /مجموعة قصصية /لوزات الجليد  -

٢٠٠٦  
دار شمس للنشر القاهرة / مجموعة قصصية/  رائحة الخشب -

٢٠٠٨  
  ٢٠١٠دار العين للنشر القاهرة / رواية/  أوطان بلون الفراولة-

  :البريد الإلكتروني
blkbohy@hotmail.com 
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